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  الفصل الثاني
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أن أوروبا تجد نفسها في الفترة " محمد السماك"یرى الكاتب والمفكر اللبناني 
، روسیا ما بعد الشیوعیة : الحالیة محصورة بین احتمالین للخطر الأول هو 

ثم یؤكد أن .. ا الوسطي والثاني هو الإسلام  المتصاعد في الشرق الأوسط وآسی
 اًّ حقیقیًخبراء الدراسات الإستراتیجیة یرون أن احتمال تصاعد الإسلام لیشكل خطرا

 لبعض النظریات الغربیة نه خلاف إ،فقط % ٢٠ علي أوروبا فرصته لا تتعدى
 لأن فإن الإسلام أقرب" صراع الحضارات "مثل نظریة هانتنجتون ، ستعدائیة الا

من أن یتفاهم مع بوذیة وكنفوشیة ، هل الكتاب أٍ، المسیحي یتفاهم مع الغرب 
   ..م٢٢/٥/١٩٩٧جریدة الشرق الأوسط الندنیة ،الصین

 في العالم الإسلامي بأن ًأنه من الواضح أن ثمة شعورا.. ویضیف الكاتب 
سیس لصراع عقائدى حضاري أالعلاقات مع الغرب خاصة أوروبا تمر بمرحلة ت

من جانب المفكرین الغربیین الذین یرتكبون " الإسلام"، یستهدف إلغاء الآخر 
وهذه العملیة تتغدى من ثلاثة ینابیع .. جریمة خطیرة بتأسیس هذه الأیدولوجیة 

  : أساسیة
الذاكرة التاریخیة الغربیة الحافلة بصور العداء التشویهیة للإسلام وهي صور  - ١

ا تقول الكاتبة كم، تعكس إصرار الغرب بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة 
علي دفن حقیقة الإسلام في " االله لیس كذلك "في كتابها "زیجرد هونكة "الألمانیة 
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" شمس االله تسطع علي الغرب"كما تحذر في كتابها ، مقرة الأحكام التعسفیة 
ه والممسوخ َّمن أن هذا التصویر المشو، " قوافل عربیة في رحاب القیصر"و

 حلي حالة مرضیة یرزإستعداد حول عملیة الامنذ القرون الوسطي یالمتوارث 
  .الغرب الأوروبي تحت كابوسها الخانق 

رد الفعل العنیف من بعض الجماعات الإسلامیة في بعض الدول العربیة  - ٢
  . والإسلامیة

 استنفار الإعلام في أوروبا والغرب لتوظیف رد الفعل هذا لشحن المجتمع - ٣
قبل مسئولیته في مواجهة العالم الإسلامي بحیث یت، الأوروبي بمشاعر العداء 

  علي انها شر لابد منه 
، وقیام مونتجمري وات ، ما یؤكد أهمیة الجوانب التاریخیة لدى الذهن الأوروبي 

برسم صورة الإسلام كما یراها في الفكر الغربي ، أحد كبار المفكرین الغربیین 
  ـ:وتحمل معالم الصورة المعتقدات التالیة، بصفة عامة 

الإسلام دین مزور وأنه تحویر متعمد عن الحقیقة الدینیة كما جاء في  - ١
  .المسیحیة

  .     انتشار الإسلام بالسیف- ٢
  .  الإسلام هو دین الدفاع عن الشهوانیة- ٣
  .هو عدو المسیح الأول محمد " أن - ٤

یشیر رمضان عبد اللطیفوف العضو المسلم بالبرلمان الروسي في مقال نشر 
 أن روسیا بها ىلإ م١٩٩٧بالعدد الثاني لعام"  نیزافیسیمایا جازیتا في صحیفة

العدید من القومیات والشعوب المسلمة التي تسكن روسیا من غابر الأزمان 
ّباعتبارها وطنا تاریخی ال القوفاز قبل مجيء كما أن الإسلام قد دخل شم،  لهم اًً

 منالإسلام قبل ثلاثة قرون وأن أهالي سیبریا قد اعتنقوا ،  روسیا ىلإالمسیحیة 
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حادي أ ًولذا فإن وجهة النظر التي ترى روسیا بلدا، دخول القوات القیصریة إلیها 
  بینها وبینًلأنها تدق إسفینا، تمثل فكرة تضر بالدولة الروسیة ، القومیة والدین 

لقد ذهب عدد لا یحص من الناس ضحیة العداء بین ، ملیون مسلم  ٢٠
ویوجد الیوم من یحبون أن یؤججوا أوار ، مین طیلة العصور المسیحیین والمسل

  .العداء 
 أثبتت نتائج الدراسات النفسیة والاجتماعیة تأثیر الصور الذهنیة التي تتكون 
عند الأفراد منذ الطفولة وخلال مراحل العمر التالیة علي إدراكهم للمواقف المختلفة 

وقد اتضحت أهمیة هذه ، بل واستجابتهم لهذه المواقف في الحاضر والمستق
الصور مع تعاظم تأثیر وسائل الاتصال الجماهیریة في نقل الثقافات وتقریب 

العلاقات العامة "أنظر كتاب علي عجوة ، والغاء الحواجز الجغرافیة ، المسافات 
  .١٦١ص" والصورة الذهنیة 

میة ر الغرب المسیحي وهو یصد تهدید الجیوش الإسلاِّصور الماضي التي تصو
ُقد بعثت من جدید وتم ربطها بالحقائق السكانیة ، كتساح الغرب االتي تحاول ، 

الذي أوقف أول تقدم إسلامي بحیث منع ، " شارل مارتل"فصورة ، والسیاسیة 
الهلال الإسلامي من أن یطبق علي أوروبا المسیحیة إلى محاولات الصلیبیین 

كلها أشیاء یتم ربطها ، یة في فیینا ستیلاء علي القدس وهزیمة الفیالق الإسلامالا
وقد .. بالحقائق مع المخاوف الجاریة من توسع إسلام مناهض في أوروبا وأمریكا 

مصورین أن ، نة ثم كوسوفا على التاریخ الغابرلعب زعماء الصرب في البوس
نها نضال لصد الأصولیة أحرب الإبادة التي یشنونها ضد المسلمین علي 

كما یشیر (، ة ومنع إقامة دولة إسلامیة في قلب أوروبا الإسلامیة المتشدد
  ).أسبوزیتو في كتاب التهدید الاسلامى
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 

یؤكد كثیر من المفكرین والخبراء والباحثین أن الحروب الصلیبیة هي بدایة 
وأنها قد أسست لبدایة المواجهة ، خیة بین الإسلام وأوروبا الحساسیة التاری

 م١٩٩٠والصراع المزعوم بین الشرق والغرب فیرى ولیم بفاف في مقال له عام 
الإسلام وأوروبا المسیحیة كانا مشتبكین بشكل متقطع في حرب منذ زمن "أن 

 حرب ىلإة وعندهم یریدون تحویل هذه الحالوهناك قوم عندنا ، الحروب الصلیبیة 
ستشهاده اقى سیاق نقله لهذه المقولة و" توإسبوزی"ویقول .. مقدسة بین حضارتین 

حینما كتبت هذه العبارة لأول مره كنت أخشي من أن یظن البعض أن "بها 
قد نشرت مقال " ناشیونال ریفیو"ثم اكتشفت أن مجلة ، ظ بعض الشيء فالتصریح 

 في نوفمبر" المسلمون قادمون ! ون المسلمون قادم"بعنوان " لدانیال بایب"
  .م ١٩٩٩

خاصة بعد سقوط ، ساد اتجاه في أوروبا والولایات المتحدة في السنوات الأخیرة 
 بین الإسلام والغرب باعتباره مجرد مرحلة في اً وشیكاًأن هناك صراع، الشیوعیة 

 -"لویسبرنارد"وفي هذا السیاق نشر المفكر الأمریكي .. نموذج تاریخي للمواجهة 
" جذور الهیاج المسلم " مقالة مهمة بعنوان -سیأتي ذكره كأحد المستشرقین الجدد 

أكد فیها أن الصراع بین الغرب  ، م١٩٩٠  عامAtlantic Monthlyفي مجلة 
ن من َّوقد تكو،  من الزمان ًوالإسلام استمر حتى الآن علي مدى أربعة عشر قرنا

، الجهاد والحملات الصلیبیة ، مضادة سلسلة طویلة من الهجمات والهجمات ال
وهنا یتم تصویر المسلمین في صورة المحرضین والدعاة طوال .. الغز والاسترداد
 نهاأن تؤخذ علي وأفعال المسلمی،  من الحرب فالإسلام عدوانيًأربعة عشر قرنا

یرد ، في حین یوصف الغرب بأنه دفاعي ، مسئولة عن الهجمات وحروب الجهاد
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من المزاعم القائلة بأربعة وعلي الرغم ) الحملات الصلیبیة ( دة بهجمات مضا
من قبل یتم إعلام القارئ أن التهدید المعاصر للغرب ،  من المواجهة ً قرناعشر

ً علي ذلك فسوف یستنتج القارئ منطقیا أن المسلمین ًوبناء" فجأة"ار ثالإسلام 
  .لدیهم میل تاریخي لممارسة العنف وكراهیة الغرب

 علي الإسلام في الحروب الصلیبیة اًّا كان الغرب لم یستطع الانتصار تاریخی إذ
د عقدة خطیرة تشكلت فیما بعد في شكل برنامج سیاسي اقتصادي َّفإن ذلك قد ول، 

إذا كنا لم نستطع " :اجتماعي متكامل ضد الإسلام والمسلمین هذا البرنامج یقول 
فإنه یمكن التغلب علیه في الظروف ، التغلب علي الإسلام في الحروب الصلیبیة 

افي علي الإسلام تحركه السائدة بوسائل أخرى ولذلك فإن الهجوم الإعلامي والثق
  ".ویأتي نتیجة لعوامل تاریخیة معقدة، رة ترغبات مست

 علي ً مازالت العقلیة الأوروبیة تتحرك في كثیر من الأفعال والمواقف بناء
ة قادة الرأي من المفكرین والباحثین والمحللین الحروب الصلیبیة وخلفیاتها خاص

یقول مراد هوفمان سفیر ألمانیا السابق في المغرب : السیاسیین والإعلامیین
في الحقیقة فإن الصدمة التي  ":  ًوالجزائر والمتحدث الإعلامي باسم الناتو سابقا

ه ونتجت هذ، سببتها الحروب الصلیبیة هي في الغرب أعمق منها في الشرق 
الصدمة عن الدهشة التي تلقاها الصلیبیون عندما تبین لهم أن المسلمین الذین 

 في العلوم ً وأكثر تقدماً وتحضراًهم أكثر تطورا" وثنیون" برابرة "یفترض أنهم 
الطبیعیة من الصلیبیین وفي الحقیقة فإن تسامح وكرم وأمانة وحكمة القائد 

وٕان ، سطوریة في الغرب الآن العسكري العظیم صلاح الدین أصبحت صفات أ
وهي حالة مبكرة من التطهیر  ، م١٤٣٢ طرد المسلمین والیهود من الأندلس عام

والهیمنة ، ً كانت استمرارا للحروب الصلیبیةالعرقي الدیني علي طریقة كارادتیش
وهى ، الاستعماریة الغربیة وعقلیة الحروب الصلیبیة یقظة وحیة علي نطاق واسع 

صامویل "و " فرانسیس فوكویاما"الهیمنة الفكریة عند كل من تفسیر نظریة 
  )١( "هانتنجتون
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 
 مازالت العقلیة الغربیة الاستعماریة تحكم وتسیطر علي الوجدان الأوروبي 
فهناك الخوف من انطلاق الاقتصاد وفق التصور الإسلامي فیقوض الاقتصاد 

الخوف ، ي الرأسمالي الخوف من تحرر العالم الإسلامي من كل قیود الغرب الغرب
ویقضي علي ذلك التشتت والانقسام " الند"من أن یتحول الإسلام إلي موقف 
المسلمین  وٕاذا كان الإعلام الأوروبي یتهم.. والتمزق الذي یحیاه العالم الإسلامي 

فالغرب وأوروبا یقعان في مأزق ، لحدیثة بأنهم یحاربون التقدم والمدنیة ا،ً  ً افتراء،
والدلیل أنهم یستدعون روح " مخلفات الماضي"حیث یعیش الغربیون علي ، فرید 

  .الاستعماریة ویوظفونها في العداء للإسلام الحروب الصلیبیة
سیف عبد الفتاح أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة القاهرة والمتخصص في .یؤكد د
 في صناعة اًّ مهمًأن الإعلام الأوروبي یلعب دورا" میةالظاهرة الإسلا"تحلیل 

وهي صناعة تقوم علي عدة عناصر أهمها الإدراك ، صورة الإسلام والمسلمین 
كان في حالة صراع مع العالم الإسلامي منذ زمن ، بأن الغرب بتكویناته المتعددة 

المسلمین وهناك شعور بأن التاریخ یحمل عناصر مواجهات متعددة بین ، بعید 
حد ینكر أن التوسع  أفلا " الاستعمار" الأخیرة مرحلة وتمثل المرحلة، والغربیین 

هو الذي قام  ١٩، ١٨الاستعماري الأوروبي والهیمنة التي شهدها القرنان 
 من المیراث الفكري والذهني حول ًمما أحدث نوعا، ستیطان ونهب الثروات بالا

  )٢(.لف البلاد الإسلامیة التي تم استعمارهاعن تخ..مسئولیة الغرب بشكل أو بآخر
انعكست عملیة استدعاء كل من الحروب الصلیبیة والنزعة الاستعماریة لأوروبا 

بین الإسلام ، في كثیر من المعالجات الصحفیة التي تتناول المواجهة المزعومة ، 
بالغ وكذلك ملء الفراغ الناجم عن نهایة الحرب الباردة بالمخاوف الم، والغرب 

المشتبكة في حرب مع النظام " ًفیها من الإسلام باعتباره بعثا لإمبراطوریة الشر 
فقد حملت الافتتاحیات ،  للاستقرار العالمي ًالعالمي الجدید وباعتباره تحدیا

مازالوا یحاربون : "والمقالات عناوین متشائمة تحمل معاني الاستدعاء السابق مثل 
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الإسلام "الانتفاضة العالمیة ، : ل الجدید في أزمة الهلا"و "الحملات الصلیبیة 
  "..الحرب الإسلامیة ضد الحداثة " ،  " الصاعد ربما یهیمن علي الغرب 

ه حقائق وطبیعة ِّكما إنها تشو، ومثل هذه العبارات تستولي علي الانتباه العام 
  . الغربالإسلام والحقائق السیاسیة في العالم الإسلامي وعلاقاتها المختلفة مع

 
  الثورة الإیرانیة :ًأولا 

" تصدیر الثورة" بمفهوم م١٩٧٩ متزجت عملیة تأسیس الثورة عامافي البدایة 
 ًبالنسبة للعالم الإسلامي كانت الثورة الإیرانیة مصدرا، والذي كان له تأثیر مهم 

كانت ،  لتهدید الغرب ً ولكنها كانت رمزا للتحرر وانتصار الشعوبًللإلهام ونموذجا
 للإرهاب ًمرادفا، إیران تبدو للإدارة الأمریكیة في ذلك الوقت برئاسة ریجان 

وذلك لارتباط الثورة بذكریات الرهائن الأمریكیین في إیران وحرق السفارة ، العالمي 
  .والهجمات ضد الأمریكیین في إیران وغیرها، الأمریكیة في باكستان 

نت النتیجة أن أصبح نموذج الثورة الإیرانیة قد دعم فقط صورة الثورة التوسعیة كا
 من ً قلیلاًوفي بعض الأوقات كان یبدو أن هناك قدرا، التي تسعي لتهدید العالم 

المبالغة في القول ـ لأسباب مختلفة ـ بأنه عندما كان الخومیني یتكلم كان العالم 
ي الغالب آیة االله وكأنه مشتبك في حرب وقد صور الغرب ف.. بأسره یستمع 

  )٣( .مقدسة ضد قیم الغرب عن التسامح وحریة الرأي
 ورغم أن إیران قد اتخذت خطوات مهمة لتحسین علاقتها وصورتها علي 

في ( العراقیة -في الفترة التي تلت انتهاء الحرب الإیرانیة ، المستوى الدولي 
، ها في مجال حقوق الإنسان خاصة فیما یتعلق بصورت، ) م١٩٨٨ أغسطس

ورغم الجهود المختلفة لكسب رأى عام عالمي متعاطف ومتقبل الثورة الإیرانیة إلا 
ودعوة الخومیني قائد الثورة الإیرانیة " آیات شیطانیة"أن موقف إیران من كتاب 

قطع الطریق علي تطبیع " سلمان رشدي "لإهدار دم مؤلفه ، وزعیمها الروحي 
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ى في النهایة إلى قطع العلاقات مع بریطانیا فیما َّكما أد، لغرب العلاقات مع ا
  .بعد

   حرب الخلیج:ًثانیا 
 وغزو صدام حسین للكویت في م١٩٩١  أدت حرب الخلیج الثانیة عام

إلى تصویر العرب والمسلمین في الإعلام الغربي علي أنهم م ١٩٩٠أغسطس 
أو بین أوروبا ، لمسلمین  بین الغرب واًوأن تلك الحرب كانت حربا" العدو"

 خاصة أن الرئیس، والولایات المتحدة من جهة وبین العرب من جهة أخرى 
لكسب التأیید " حتلال الغربيالا" الجهاد ضد ىلإالعراقي في ذلك الوقت قد دعا 

وأصبح كل مسلم وعربي من وجهة ، من العالم الإسلامي والحركات الإسلامیة 
هذا الصدد یقول البروفیسور أكبر وفي ، ین نظر الغرب هو مؤید لصدام حس

وقد تابعت كل ما تقدمه ،  في لندن ًثناء حرب الخلیج كنت متواجداأ( حمد أ
خاصة التلیفزیون الذي ، وتعرضه وسائل الإعلام البریطانیة عن صدام والحرب 

بل ، خاصة في البرامج الحواریة ، لم یسمح بعرض وجهة النظر الإسلامیة 
رغم أن الغالبیة ،  من الحرب مج الي تشویة موقف العرب والمسلمیناتجهت البرا

ففي أحد ، نحاء العالم الإسلامي كانت معارضة للغزو العراقي بشكل واضح أفي 
التي یتبناها اكتشفت أن المواقف ، البرامج الحواریة التي أذاعتها القناة الرابعة 

شة بما یخدم وجهة النظر  قبل عرضها علي الشاًعد سلفاُالخبراء المعلقون ت
   )٤(. )المعادیة للعرب والمسلمین

اللامعة لكبار المحللین النجوم ویشیر البروفیسور أكبر إلي أن الكثیر من 
ّالسیاسیین والمعلقین بالتلفزیون البریطاني قد شاركت في التحیز ضد العرب 

عندما ، ا قد حدث ذلك خلال أحد البرامج الحواریة التي شارك فیه، والمسلمین 
وذلك بسبب ، " فیكتوریا برتین"قام المشاركون في النقاش بمصادرة فعلیة لآراء 

عكس الاتجاه السائد مما أثار العداء ضدها من ، تبنیها لوجهة نظر مؤیدة للعرب 
  )٥(".الجاردیان"جانب المعلقین المحافظین ،خاصة بعد نشر آرائها في جریدة 
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 
 
 

 
لوا الوعي الأوروبي وساهموا في َّهناك العدید من الفلاسفة والمفكرین الذین شك

 ذلك عصر النهضة في أوروبا لكنهم أساءوا للإسلام والمسلمین في كتاباتهم ومع
تهم وأفكارهم تخذهم العرب والمسلمون قدوة في مجال الفكر رغم أن بعض كتاباا

ّتقطر سم ًا زعافا ُ التعصب أو النبي "مثل كتاب المفكر الفرنسي الشهیر فولتیر ، ً
الكومیدیا "وكتاب  .. )٦(في شكل طاغیة والذي صور فیه الرسول " محمد
بأنه یتلظي في  ، الذي یصف الرسول ، للمفكر والأدیب الشهیر دانتي " الآلهیة

امن حلقة من حلقات جهنم ومعه علي بن أبي الجحیم في الحفرة التاسعة من ث
  )٧(.طالب 

 أن المسلم ًفي محاضرة شهیرة یتم الاقتباس منها كثیرا" أرنست رینان"كما یذكر 
ویقول الفیلسوف ".. جدیدة"لا یقدر أن یتعلم شيء أو ینفتح في مواجهة فكرة " 

عن نزول  م١٧٦٧عام" التاریخ الحدیث "في كتاب " بونودي كوندیلاك"الفرنسي 
بفضل جرأة ن محمد مشروعه بمحض الصدفة وَّلقد كو: " القرآن علي الرسول 

فقد كان ، واستطاع أن یتم مشروعه لأن الظروف ساعدته علي ذلك ، احتیاله 
في إحدى النوبات ) خدیجة(وذات یوم فاجأته زوجته  كادیج ،  بالصرع ًمصابا

نه یري الرؤیا أاجتها وأكد لها سذ واستغل محمد ، د جَْنه في حالة وأوتخیلت 
وقامت زوجته بنقل ذلك إلي ، وأن االله یحدثه خلالها عن طریق الملاك جبریل 

وتراكمت النبوءات مع تراكم ، وانتشر الخبر ، ي نبها نساء آخریات معلنة أن زوج
تباع ذلك الرجل المهم الذي أقنعهم بسخاء افقامت الجماهیر ب، الكلام وتزایده 

  .)٨("خیاله
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التاریخ العام للأتراك " دومنیك بودییه في كتاب "ویقول عالم الإنسانیات الفرنسي 
وبما أن ، إن المعجزات من علامات الأنبیاء : ما نصه ، م ١٦٣٢الصادر عام" 

 لم یكن بوسعه أن یقدم للناس ما یؤكد معجزاته كان یجمع الشعب في اًمحمد
ن خلال الاستعانة م، الله تنزل علیه  علي أن روح اًالمیدان العام لیكون شاهدا

كانت هناك ، ختراع الأقاصیص الجدیدة اوبینما هو منساق في  ، ةبالخدع والخراف
ه لها ع منكبیه وتلتقط الحب الذي كان یضبة تطیر من مكان قریب منَّحمامة مدر

 العرب بذلك أنها كانت تملي علیه إرادة االله وكلمات ًموهما، في فتحة أذنه 
  )٩(.شریعته

حتلال البریطاني في مصر  ذكر فى  اللورد كرومر المندوب السامي للاكما أن
إن القرآن هو المسئول الأول عن تأخر "، م ١٩٠٨ سنة" مصر الحدیثة "كتابه  

  ".مصر عن مضمار الحضارة الحدیثة 
 الذي ترجم معاني القرآن )١٧٣٦ - ١٦٩٧( والمفكر البریطاني جورج سیل

في الحقیقة هو مؤلف   اًأن محمد:" وذكر في المقدمة ، یزیة الكریم إلي الإنجل
ٕوهو أمر لا یقبل الجدل وان كان من المرجح أن ، وهو الذي أخترعه ، القرآن 

  )١٠(!!حصل علیها من الآخرین لیست قلیلةالمعاونة التي 
 

أستاذ الأدب الألماني بجامعة برن " هوبرت هیركومر" یرى المفكر الألماني 
صورة الإسلام في الأدب الألماني في العصر الوسیط "بسویسرا في دراسته القیمة 

أن مؤسسات الغرب الكنسیة كانت لها إسهامات مخزیة في تشویة صورة العرب " 
رآن فقد أراد الأوروبیون توظیف ترجمة معاني الق..والأتراك علي مر القرون 

 بقلم روبرت م ١١٤٣ ول ترجمة سنة أحیث ظهرت، لإسلام للطعن في ا
 بتكلیف من رئیس دیر مدینة كلوني - إنجلیزي كان یعیش في أسبانیا -الكیتوني

اللاتینیة اللغة وقد استغلت ترجمة الكیتوني لمعاني القرآن إلي " بطرس المبجل"
یسة أما مارتن لوثر مؤسس الكن.. )١١(للطعن في الإسلام لسنوات طویلة 
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فقد تدخل لإلغاء قرار أصدرته بلدیة مدینة بازل ، البروتستانتیة الإصلاحیة 
لسبب في ذلك كما أعلن مارتن وكان ا، بسویسرا بحظر نشر ترجمة معاني القرآن 

 لمحمد  ًلقد استیقنت بأنه لا یمكن عمل شيء أكثر إزعاجا:" نفسه عندما قال  لوثر
  ًشد ضررا لهم جمیعاأوللأتراك ولا ،  من ترجمة قرآنهم ونشره بین المسیحیین ً

عندئذ سیتضح لهم أي كتاب بغیض وفظیع هذه القرآن المليء بالأكاذیب 
  .والخرافات

خادم العاهرات وصائد "بأنه   مارتن لوثر بذلك ولكنه وصف النبي ِولم یكتف
  أن القساوسة علیهم أن یخطبوا الآن أمام الشعبىأر": وكان یقول ، " المومسات

ویقوى إیمانهم بالمسیحیة ، عن فظائع محمد حتى یزداد المسیحیون عداء له 
هوبرت "ویؤكد ".. ارتهم في الحرب ویضحوا بأموالهم وأنفسهم إثولتتضاعف 

وكان ذلك ، أن المتعصبین المسیحیین كانوا یتهمون الإسلام بالزندقة " هیركومر
 ١٧٢، ١٧١ هما الآیتان رقم آیتین في سورة النساء ىلإویشیرون ، ًسهلا علیهم 

عتبر المسیحیون في العصور اوقد ، النساء الرافضتین لعقیدة التثلیثمن سورة 
بل إن ،  عاش حیاة داعرة ًرجلاكان  ، نبيأنه  المسلمون َّادعىالوسطي أن من 

ًكان في الأصل كاردینالا كاثولیكیا  عوا أن رسول الإسلام َّبعض الأوروبیین أد ً
 ًیسة في انتخابات البابا فقام بتأسیس طائفة ملحدة في الشرق انتقاماتجاهلته الكن
المرتد الأكبر عن   اًواعتبرت أوروبا في ذلك الوقت أن محمد، من الكنیسة 

  ..نفصال نصف البشریة عن المسیحیةاالمسیحیة الذي یتحمل الوزر الأكبر عن 
حیث ، الصلیبیة ل الحملات وكانت صورة الإسلام والمسلمین أشد قتامة خلا

وقد لعب رجال الدین ، ٕحتقار كل ما هو عربي واسلامي اتجاه السائد هو كان الا
نطلقت الحملة الصلیبیة الأولي علي ید البابا افقد ،  في ذلك اًّهمُ مًدورا

جنود "نطلق اف ، م١٠٩٥في مؤتمر كلیرمون الكنائس عام" أوروبانوس الثاني"
في حملات صلیبیة قتالیة لتحریر بیت  " یهتفون هذه مشیئة الرب" المسیح 
جنس "  ویقولون عنهم إنهم ًون المسلمین كفاراُّوكان الصلیبیون یعد.. المقدس 
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خاصة في - وبعد انتهاء الحروب الصلیبیة ".. وكلاب وخنازیر" حیواني حقیر
،  ـ حدثت تغیرات جزئیة في النظرة إلي الإسلام في أوروبا - القرن الثالث عشر

واكتشفوا كذب القصة ،  الأوروبیون أن المسلمین لا یعبدون الأصنام فقد عرف
، وملخصها أن المسلمین قتلوا رئیس الأساقفة ،  في الفترة السابقة ًالتي لقیت رواجا

ن كان الطعن وٕا، م الأصنام التي یعبدها المسلمونَّلأنه حط" تیمو السالزبورجي"
،   ولكن بقي الطعن في الرسول قل حدة في هذه الفترةأفي الإسلام قد أصبح 

ورغم أن بعض الزعماء الدینیین والمصلحین قد نظروا للإسلام نظرة موضوعیة 
والمثال علي ، إلي حد ما في هذه الفترة إلا أنهم واصلوا طعنهم في الرسول ذاته 

حترامهم ا واًّ موضوعیًالذي وصف إیمان المسلمین وصفا" أرنولد اللیوبیكي"ذلك 
عتبر أن محاربة او" ماومیت"وأسماء ،  ولكن أساء إلي الرسول ، للمسیح 

كتیبة "هم ، كما ذكر ، لأن المسلمین ، " اًّ دینیًواجبا"الصلیبیین للمسلمین 
  " .الشیطان

والذى " الشامل في الرد علي الكفرة"في كتابه " توماس الإكویني"ویقول القدیس 
ویقصد به " ماومیت"بأن  ، المسیحیة والطعن في الإسلامعن خصصه للدفاع 

وبالتالي لم یجد ، غوي الشعوب بوعوده لها بالمتع الشهوانیة  أقد الرسول 
وأنه لم یؤمن برسالته إلا المتوحشون من ، تباعه االشهوانیون أي صعوبة في 

  .البشر 
ِّوعن أهم الأفكار التي شو هت صورة الإسلام من خلالها في الماضي یقول ُ

الإسلام والغرب الجاران "في دراسته " جیرنوت روتر"ي المستشرق الألمان
تحتل مكانة المرأة المسلمة في ، إنه بجانب فكرة عدوانیة الإسلام ، " المتخاصمان

فكرة نمطیة ثابتة تعود وهي ، المجتمع المسلم الصدارة في صورة الإسلام كعدو 
ور العین في ن وعد القرآن للمؤمنین بالحإحیث ،  القرون الوسطي ىلإجذورها 
قد ساعد علي ، وٕاعطاء الحق للمسلم في الزواج بأربعة نساء في الدنیا ، الجنة 

نه  أعلي ومحمد " الولید الشهواني للشیطان"تثبیت صورة الإسلام علي أنه 
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رئیس كاتدرائیة مدینة ماینتس في ألمانیا " إیمبریخو"كما ذكر " وحش جنسيِ "
إن المسلمین یحتفلون بجمیع " :لوقا  .. نهایة القرن الحادي عشر المیلادي

دوا المرأة المسلمة من َّولأنهم جر، أشكال الزواج التي تحرمها الشریعة الإلهیة 
فإنها تسعي إلي ممارسة السحاق مع نظیراتها ویمارس الرجل ، حقوقها الطبیعیة 
والأبناء یهتكون عرض ، والأخ یقیم علاقة آثمة مع أخته ، اللواط مع مثیله 

 كل له أي الإسلام تحل، والشریعة الجدیدة ، بنته اوالأب یغتصب ، أمهاتهم 
  )١٣("!!ذلك

ّویعرف الأب  ) القاموس التاریخى الكبیر(في مؤلفه  الرسول " لویس موریري"ُ
إلي أن یصل ... عربي الموطن " محمد بني مزیف :" حیث یقول م ١٦٧٤عام

ّفي تعریفه للإسلام بأنه مكون من الیهودی ًة وجزءا آخر من أحلام هرطقیة ُ
وقد قامت جماعة من اللصوص الذین لا .. ستسهالات جنسیة لطبیعة منحرفة او

  )١٤(.یعرفون االله ولا الدین باعتناق هذه الدیانة
 

 من أكثر الأعمال -ًتقریبا م ١١٠٠ ظهرت عام- الفرنسیة" ملحمة رولاند"تُعد 
جت لفكرة َّحیث رو، ًدبیة تشویها لصورة الإسلام والمسلمین في القرون الوسطي الأ
حیث جاء فیها أن المسلمین یعبدون ثلاثة أصنام ، تهام المسلمین بعبادة الأصنام ا

أي أن المسلمین ، وأبولو وتیرفاجانت  ماجومیت ـ المقصود الرسول : هي 
كانت رائجة في أوروبا في ، أخري جت الملحمة لتهمة َّلدیهم الثالوث كما رو

إله الحب " فینوس"وهي أن المسلمین یعبدون االله ویعبدون معه ، القرون الوسطي 
حیث كان یوم ، وكان الدلیل عندهم تعظیم المسلمین لیوم الجمعة ، عند الرومان 

ومازالت الترجمة الألمانیة .. )١٥("فینوس"الجمعة في القرون الوسطي هو یوم 
یرجع تاریخ " كارل الأعظم "متواجدة حتي الآن من خلال كتاب بعنوان للملحمة 

  .١٣نشره الي أوائل القرن
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نه إذا كان إ، في دراسته السابقة " نوت روتر جیر"یقول المستشرق الألماني 
السیر (في  ستمتعوا في العصور الوسطي بتصویر محمد االأوروبیون قد 

وبالروایات التي تصف المسلمین وهم ، یف خُِأنه وحش شیطاني معلى ) الشعبیة
فقد .. زعون أحشاءهم من أجسامهم یقطعون أطراف الصلیبیین وهم أحیاء وین

" .. السیف الأخضر"و، " سیف الإسلام" "سیف االله:"حتل مكانها الیوم كتب مثل ا
 الرسول ) ١٨٣٢ -١٧٤٩(وقد وصف الشاعر الألماني الشهیر جوته .. الخ 

ّرب غلافا دینیبأنه نصب حول الع ًا كئیبا ً وعرف كیف یحجب عنهم الأمل في ، ً
  )١٩١٢ -١٨٤٢( أما الكاتب الشعبي الألماني كارل ماي .. أي تقدم حقیقي 

متلأت أعماله التي انتشرت علي نطاق واسع في أوروبا بالتعبیر عن إحساس افقد 
ن في عقول  جانب تثبیت صورة ذهنیة سلبیة عن المسلمیىلإ، ین بالتفوق الغربی

حیث صور المسلمین بأنهم أشخاص ، عدة أجیال من الناطقین بالألمانیة 
ي سبیل المجاهد ف"ولكن ینتصر علیهم ، یتمیزون بالوحشیة ، مون ِّمحتالون متجه

كما صور كارل ماي شخصیة ، " كارا بن نیمس"سم اوالذي یطلق علیه " المسیح
ا شخصیة تتصف بالغباء والتخلف بأنه،  في روایاته -الحاج عمر خلف -المسلم 

  .)١٦(ویسهل خداعها 
.. "أكبر عدو للعقل السلیم" بأنه الرسول " دیدروت"كما وصف الأدیب الشهیر 

) القاموس التاریخي والنقدي(في م ١٦٩٧ أما الأدیب الفرنسي بییربل فقد كتب عام
 التي تمنحه ،" الطبیخ" مه وصفة َّإن الملاك جبریل قد عل : "ًقائلا عن النبي 

ول مرة كان من القوة بحیث أوعندما أكل منها ، القوة الفائقة للاستمتاع بالنساء 
  )١٧(!! وضاجع أربعین أمرأة دون أن یتعب ًربعین رجلاأهزم 
 

ستشراق مصطلح عام یطلق والا.. دراسات التقلیدیة القدیمة والمقصود بها ال
اه فكري یهتم بدراسة الحیاة الحضاریة للأمم الشرقیة بصفة عامة عادة على اتج
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، بالمعني العام ، والمستشرق .. ودراسة الإسلام وحضارته وتاریخه بصفة خاصة 
ومن هنا یتضح أن ، هو كل عالم غربي یشتغل بدراسة الشرق في كل ما یتعلق به

تلف نتائجها تحت الاستشراق وضع الأمة الإسلامیة بكل أركانها وعناصرها ومخ
، ًالذي یرصد كل شيء مهما كان بسیطا في نظر المسلمین ، المنظار الدقیق 

وهم بذلك یستجمعون كل الأطر لتكون ضربتهم قاصمة لها دوى كبیر لا یمكن 
  )١٨(. إلا بعد سنوات من التصفیة والتنقیةاتجاوز آثاره

 
محاید حمله علي دراسة الإسلام : والثاني ،  منصف معجب بالإسلام  :الأول

 نوع حاقد :أما النوع الثالث، اً كان مصدرها ّحب الاستطلاع والولوع بالمعرفة آی
وقد أفرز هذا الفریق ، متعسف للغایة لا یكف عن الطعن والتشكیك في الإسلام 

 وهذا النوع هو الذي سوف نشیر، أكثر من ستین ألف مجلد كلها سموم وأحقاد 
ومن أهم هؤلاء المستشرقین إیجانس :  دوره في صنع العداء للإسلامىلإلیه وإ

 الذي حاول بكل قوة أن یثبت عدم مجيء النبي ) ١٩٢١ -١٨٥٠(جولد تسهیر
 -١٩٠٤( وباول كراوس ، وأنه أخذ كل شيء من الیهود والنصاري ، بجدید 
، ي الإسلام وعقیدته الذي قام بنشر كتب الملاحدة والزنادقة التي تطعن ف) ١٩٤٤

 للإسلام من سلمان ًلذي یصفه الباحثون بأنه أشد عداءوا، وجوزیف فان إس 
جاك فار "وكذلك المستشرق الهولندي " آیات شیطانیة"رشدى صاحب روایة 

 .وغیرهم الكثیر" جوستاف جرونبام "إلي جانب ،" دینبورج

ربي وتراثه یتحدثون الع للأدب والمثیر للدهشة أن المستشرقین حینما یتعرضون
ولكن عندما یتحدثون عن الإسلام تمتلئ كتاباتهم  , حتراماو عنه بموضوعیه

 تاریخ"والدلیل علي ذلك كتاب كارل بروكلمان ، بالطعن في العقیدة الإسلامیة 
لمي للعرب والمسلمین بتقدیر والذي یتناول التراث الأدبي الع" العربي الأدب
یطعن في الإسلام ویسخر " خ الشعوب الإسلامیة تاری"ولكنه في كتابه ، واضح

 وكذلك المستشرق الحدیث عن ظهور الإسلام وسیرة الرسول  منه خاصة عند
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فضل الإسلام علي الحضارة "الذي یمجد الإسلام في كتاب ، مونتجمري وات 
  .)١٩( بالطعن والتشكیل في الإسلام وعقیدته" الإسلام"كتابه  یمتلئ بینما" الغربیة 
 

  :الدافع الدیني - ١
حیث فكرت البابویة في روما منذ عصر النهضة في مواجهة المد السریع 
للإسلام فدفعت بالرهبان والقساوسة لدراسة الإسلام وعلومه الي جانب اللغة 

كوسیلة لتطویق ، بهدف إثارة الشبهات حول الإسلام والتشكیك فیه ، العربیة 
إلي جانب منع انتشار الإسلام في ،  الثقافة الغربیة الثقافة الإسلامیة وفرض
  .أماكن أخري من أوروبا 

  :خدمة أهداف الاستعمار  - ٢
من أجل ، حیث أسس الاستعمار حركة الإستشراق واستعان بالمستشرقین 

ٕومن ثم الدعایات واثارة الفتن واشعال الخلافات في البلاد ، التعرف علي الأفكار  ٕ
  .في العالم الإسلاميالتي أرادوا استعمارها 

  :خدمة مخططات الیهود  - ٣
الفكر الإسلامي الحدیث "وقد أشار إلي ذلك الأستاذ محمد البهي في كتاب 

ستشراق لأسباب دینیة وأسباب إن هؤلاء أقبلوا علي الا:"وله بق" وصلته بالاستعمار
  ".للیهود"ٕسیاسیة تتصل بخدمة الصهیونیة واقامة دولة 

  :ستشراق تأثیر الا
بهات التي دسها المتشرقون حول الإسلام كان لها الأثر الخطیر في رسم فالش

صورة للإسلام في أذهان الأوروبیین على أنه دین قتل وأنه انتشر بالسیف وأنه 
  )٢٠(.یعرف الطبقیة ویقهر المرأة ویهضم حقوقها
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 

 
 

 
بسبب النزعة الاستعماریة كان التقلیدي من الغرب رب المسلمین العخوف إن 

 المتخصص في دراسة صورة -الباحث " كاى هانز."حیث یرى د.. للغرب 
أن ،  في معهد الشرق الألماني في هامبورج -الإسلام في وسائل الإعلام الغربیة 

برته في ترجع إلى خ، هذه النظرة التآمریة لدى العالم الإسلامي تجاه الغرب 
، التحیز والنزعة الاستعماریة خلال أزمات وحروب القرن العشرین والذي سبقه
، ویشمل ذلك النظرة الإسلامیة لقیم الحضارة الغربیة باعتبارها قیما مادیة دنیویة

حیث یرى الباحث أن هذه النقطة ، وأنها ذات تأثیر سلبي علي الثقافة الإسلامیة 
 الإسلام في أوروبا والغرب بصفة عامة خلال تعد من أهم أسباب تدهور صورة

  )٢١(.السنوات الأخیرة
 

بعد ،  منذ بدایات عصر النهضة الأوروبیة اًّبدأ العالم الإسلامي یتراجع حضاری
ثم كان السقوط الأكبر بعد انهیار ، في السلم والحرب ، أن ساد العالم لعدة قرون 

، التي بسطت سلطانها علي أجزاء كبیرة من العالم لعدة قرون ،  العثمانیة الخلافة
 ً أو تابعاًالذي أصبح معظمة خاضعا، مما أدى لتمزق أوصال العالم الإسلامي 

وهكذا انقلبت الموازین وتغیرت ، أو في طریقه للخضوع والتبعیة . لدول الغرب
علي ما ، فیة المیلادیة الثالثة ومازال العالم الإسلامي مع خلال الأل، الأوضاع 

برنارد "وقد أصدر المستشرق الأمریكي ، هو علیه من ضعف وتراجع حضاري 
یطرح فیه قضیة المأزق " أین الخطأ ؟" بعنوان م٢٠٠٢ ًكتابا مع بدایة عام" لویس

 الكتاب عن السبب في ذلك ل في نهایةءثم یتسا، الحضاري للعالم الإسلامي 
  ما حدث وأین الخطأ ؟ لماذا حدث :فیقول 
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إن المشاهد الغربي الذي تعلم  " :فیقول  هذا التساؤل ىویرد برنارد لویس عل
، یرى أن الخطأ یرجع الي نقص الحریة في التفكیر والتعبیر ، ومارس الحریة 

قتصاد من الفساد وسوء الإدارة تحریر الا، رد أن یستقصي ویتساءل وفي حریة الف
فمع دخول العالم الإسلامي للقرن الحادي ،  الرجال وتحریر النساء من قهر، 

  )٢٢(".والعشرین إلا أنه مازال یعاني من الفقر والجهل والضعف
 Theُالذى نشرت أهم أفكاره في مقالة بمجلة ، ویتطرق لویس في كتابه 

Atlantic Monthlyالبحث عن المسئول عن حالة ىلإ ، م٢٠٠٢  عدد ینایر 
 أن المسلمین ىلإویتوصل .. منها العالم الإسلامي اني الضعف والتراجع التي یع

ًحكاما وشعوبا، أنفسهم هم المسئولون عن ذلك  ض له َّستعمار الذي تعروأن الا ، ً
للضعف  ، ًولیس سببا، هو نتیجة ، العالم الإسلامي خلال القرن العشرین 

سؤال  ال عننیالداخلي الذي یعتري العالم الإسلامي ویرى لویس أن هناك إجابت
الأولى تنسب كل الشرور إلي التخلي عن الموروث الدیني ، " أین الخطأ"الرئیسى 

والثانیة تدین الماضي وتتبنى .. للإسلام وتبني الدعوة للعودة إلي الماضي 
  .الدیمقراطیة العلمانیة والتي تمثلها تجربة كمال إتاتورك

وبعض المناطق  نفسهالأزمات والمشاكل التي تنشأ في الشرق الأوسط إن 
الحضاریة العالم الإسلامي تراجع مكانة تعد من أهم أسباب الأخرى الإسلامیة 

 ً واضحاًففي الصحف ومحطات التلفزیون ووكالات الأنباء تجد أن هناك تركیزا
وتحاول إظهار المسلم وكأنه .. علي مثل هذه المناطق التي تكون أغلبیتها مسلمة

وأنه جاهل بكل شيء خاصة عندما یبرز حاكم ، العلم یفتقر إلي المعرفة والتعلیم و
فتسلط وسائل إعلام ، في تلك الأماكن ، ) مثل صدام حسین(، أو زعیم مستبد 

وة یخطوها هذا الحاكم المستبد وتحاول أن تنسب كل خط، الغرب علیه الضوء 
  )٢٣(. الإسلامىإل
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لجماهیریة في فشل العالم الإسلامي في استخدام وسائل الاتصال اكذلك فإن 
یعد سبب آخر في تراجع رسم صورة ذهنیة إیجابیة للثقافة والحضارة الإسلامیة 

ومن الأمثلة في هذا السیاق ما ذكره .. ًّصورة العالم الإسلامي حضاریا 
 من قیام ملك -  B.B.Cعمل كمنتج تنفیذي في محطة - " أكبر أحمد"البروفیسور 

الاعتذار للیهود عن محاكم التفتیش في بتقدیم " خوان كارلوس"أسبانیا الحالي 
رغم أنهم قد ، ولكنه لم یهتم بالاعتذار للمسلمین ، أسبانیا في القرن الخامس عشر 

وذلك علي الرغم من أنه ، أُضیروا أكثر من الیهود في هذه الأحداث المأساویة 
، من الزعماء الذین یهتمون بإقامة جسور وروابط قویة مع الشعوب والحضارات 

ومازالوا یكتفون بالبكاء ، لكن المسلمین لم یقوموا بأیة تحركات في هذا الصدد و
علي ضیاع الأندلس في الأدب الشعبي دون ترجمة ذلك إلي تحركات دبلوماسیة 

  .وسیاسیة باستخدام الإعلام 
سواء .. الخلافات والمشاكل والانقسامات السائدة في العالم العربي والإسلاميأم 

أو علي مستوى الأفراد والجماعات والهیئات ) كمشاكل الحدود(دول علي مستوى ال
فهناك خلافات قائمة منذ ، ًّفهي أهم أسباب تراجع صورة العالم الإسلامي حضاریا 

، وخلافات بین الشیعة والسنة ، فترة بعید بین العلمانیین وأنصار الحل الإسلامي 
طرق الصوفیة والجمعیات فهناك ال، وخلافات بین الجماعات الدینیة نفسها 

الخ ، إلي جانب الاختلاف في المدارس الفكریة والثقافیة ..الشرعیة وأنصار السنة 
  .والأدبیة 

إن الغربیین "وفي هذا الصدد قال جمال الدین الأفغاني منذ سنوات طویلة 
حیث یرون المسلمین ،یستمدون فكرتهم عن الإسلام من مجرد رؤیتهم للمسلمین 

وقعدت بهم الصغائر وانصرفوا ، فرقت بینهم الأهواء والشهوات ، فاءمتخاذلین ضع
  ".عن عظائم الأمور

وهكذا أصبحت وسائل الإعلام في أوروبا تتحدث عن الإسلام التقلیدي أي 
الذي تقدمة المؤسسات الدینیة ، والإسلام الرسمي ، إسلام عامة الشعوب المسلمة 
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 أسمتهم بالجماعات الأصولیة وهناك نسبة لما، والإسلام الأصولي ، الرسمیة 
میة التي تقوم بالعمل السیاسي  الإسلام السیاسي نسبة إلي الجماعات الإسلاًأیضا

أضف إلي ذلك ما یسمونه ،الإسلام الوهابي، حتى أصبح المستشرقون یقولون ،
  !؟  للمسلمین عن أي إسلام نتحدثًدائما
 
الإسلامیة إلي أوروبا والولایات المتحدة الدوللمواطني :  

حیث ارتفاع ، أنها جاءت في ظروف اقتصادیة صعبة " كاي هانز"یقول عنها 
مما أسهم في إیقاظ الصورة ، معدلات البطالة في كثیر من الدول الأوروبیة 

ًوأعطاها بعدا جدیدا ، العدائیه للإسلام  ً ومع ،  ، ففي ألمانیا علي سبیل المثال ُ
ازدیاد الهجرة المسلمة بدایة من خمسینات القرن العشرین أصبحت صورة 

ثم استقرت تلك الصورة السلبیة عن الإسلام والمسلمین في ، المسلمین سلبیة 
  .الأذهان حتى الیوم

 ر عبر وسائل الإعلام المختلفة من مخاطر الهجرةِّراحت أصوات كثیرة تحذ
وقد زاد هذا الاتجاه ) لاحظ التركیز علي الهجرة المسلمة بصفة خاصة(، المسلمة 

جماعات النازیة (في وسائل الإعلام مع انتشار موجات العنف ضد الأجانب 
فقد أشار تقریر للمعهد الملكي .. التي تدعو لطرد الأجانب من أوروبا) الجدیدة

شقاق أم وفاق ".. أوروبا والعرب"تحت عنوان م ١٩٩٢للشئون الدولیة في لندن عام
ًلكنه الیوم أصبح جزءا من ، یر قلق الأوروبیین ث یًإلي أن الإسلام كان دائما" 

  .)٢٤(واقع ثقافي یمیز أفقر الأحیاء في بعض مدن أوروبا الغربیة
  

ر إجرامیة منسوبة إلى یرة ظواهرصدت تقاریر صحفیة عدیدة في السنوات الأخ
حیث ، خاصة في الأوساط الفقیرة وذات التعلیم الأقل ، بعض أبناء المسلمین 

خاصة في ، أُتهم هؤلاء الصبیة والشباب بترویج المخدرات والتعامل معها 
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وبالتالي تعكس التقاریر الصحفیة صورة سلبیة عن المسلمین الشباب من ، بریطانیا
  .هذه الممارسات خلال التركیز الدائم علي 

" الخطر القادم " في كتابه Jochen hippler ویعكس المفكر الألماني البارز 
حیث یشیر إلي وجود أعداد من المشردین والباحثین ، ًجزءا من هذه الأوضاع 

إن ما یجري أمام عیوننا من سیاسات تجاه :"عن مأوى من المسلمین بقوله 
إذ ، بأكثر مما تخفیني الأصولیة الإسلامیة ُالباحثین عن مأوى والهاربین یخیفني 

د العنصریة ِّنحیاز ضد الإسلام وتولى الاِّتقو" العدو"أن صورة القادم من الجنوب 
وتدعم بشدة مفهوم أن الخطر الذي یهدد أوروبا إنما یهدد ، ضد المسلمین 

  )٢٥(.إنسانیتها
  

وسلبیات العالم الإسلامي إلي المجتمعات الإسلامیة في الدول انتقلت مشاكل 
والتي تكون ، مما أدى إلي قیام العدید من الهیئات والمراكز الإسلامیة ، الأوروبیة 

ل هذه الهیئات ِّ مرتبطة بسیاسات واتجاهات الدول أو الجهات التي تموًأحیانا
ن أبناء الأقلیات الإسلامیة في والمراكز وبالتالي ظهرت بوادر الانقسام والفرقة بی

ختیار  ممثل افكل هیئة أو منظمة تدعى أنها تمثل المسلمین وأصبح ، أوروبا 
رسمي للمسلمین یتفقون علیه أمام السلطات في الدول الأوروبیة ، مشكلة شائكة 

إلي جانب ذلك هناك خلافات بین المسلمین في أوروبا حول .. حتى الیوم
مثل الانخراط في السیاسة ، دول التي ینحدرون منها التوجهات السیاسیة لل

والأحزاب السیاسیة وطرق التعامل مع الحكومات الأوروبیة فقد عكست صحیفة 
، البریطانیة أحد الانقسامات الشهیرة بین صفوف مسلمي بریطانیا " الإندبندت"

،  قضیة إنشاء برلمان إسلامي م١٩٩١أكتوبر ٢٩وعالجت في تقریر لها یوم 
فأشارت إلي اتهام " كلیم صدیقي"یئة سیاسیة إسلامیة ، علي ید المهندس كه

ًوالبعض الآخر یراه شكلا من ، البعض لهذا البرلمان بأنه مجرد لعبة غربیة 
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وأن البعض من زعماء المسلمین یعترض علي أي فكرة ، أشكال التفرقة العنصریة 
  .ًتدعو للفصل بدیلا عن الإندماج في المجتمع الأوروبي

٤ -    
إلى تشویه صورة الأقلیات ولقد أدى عدم الفهم المتبادل بین الأقلیات الإسلامیة 

فقد صدرت في ألمانیا دراسة إعلامیة .. المسلمة في وسائل الإعلام المختلفة 
في أوروبا بالنسبة للجالیات  حول دور التلیفزیون م١٩٩٦مهمة في شهر ینایر

بالتطبیق علي التلفزیون (فقد خلصت الدراسة .. الأجنبیة وعلي رأسهم المسلمون 
إلي أن التلفزیون عمد إلي تقدیم صورة سلبیة للأجانب بدلا من تقدیم ) في ألمانیا

ویرجع ذلك إلي قلة الإهتمام الإعلامي بقضایا ، صورة موضوعیة وواقعیة 
مما أدي إلي قیام مشاكل مزدوجة ، علي وجه الخصوص ، لهم المسلمین ومشاك

تتعلق بجهل الأوروبیین بمشاكل الأقلیات التي تعیش في أوروبا من جهة وعدم 
بشكل یزید الهوة ویضاعف موجة العداء ، معرفة الأقلیات بواقع الحیاة الأوروبیة 

عزلة التي یعیشها وأكدت الدراسة أن المعطیات السابقة قد زادت من ال.. للأجانب 
المسلمون ومن شعورهم بعدم الثقة في الإعلام الأوروبي الذي إلى جانب قلة 

مما دفع بعض الشركات التجاریة في ألمانیا ، ّالاهتمام یشوه الصورة الذهنیة عنهم 
لإنشاء محطات تلفزیونیة خاصة باللغة التركیة بهدف الربح المادي في حین دعت 

یم برامج تلفزیونیة تناقش مشاكل دمج الجیل الثاني والثالث الدراسة إلي ضرورة تقد
  . في المجتمع الألماني مع الحفاظ علي الهویة الدینیة والثقافیة

 
هناك بعض الأحداث التي ساهمت في تكوین صورة سلبیة عن العرب 

  :والمسلمین في الإعلام الأوروبي مثل
١ -  "  " للكاتب البریطاني الجنسیة الهندي الأصل 

ٕوما صاحب ذلك من ضجة ثقافیة واعلامیة بسبب وردود ، " سلمان رشدي"
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إلي ، الأفعال القاضیة في العالم العربي الإسلامي مثل المظاهرات والاحتجاجات 
م لفتوى تبیح إهدار د" آیة االله الخومیني " جانب إصدار زعیم الثورة الإیرانیة 

ثم وقوف كثیر من الهیئات والجهات في أوروبا بجانب سلمان ، سلمان رشدي 
بوصفه مضطهد ، خاصة بریطانیا التي وفرت الحمایة اللازمة للكاتب ، رشدي 

وسرعان ما صارت ،وكأحد ضحایا حریة الرأي والتعبیر" الأصولیة الإسلامیة"من 
ّحدثا دولی" آیات شیطانیة "الجلبة حول كتاب   ومن الملاحظ أن الكثیر من ..اً ً

المعلقین والخبراء في أوروبا قد تجاهل اختلاف ردود أفعال العرب والمسلمین تجاه 
ستتابة اوطالب ب، خاصة أن الأزهر قد عارض فتوى الاغتیال ، الكاتب نفسه 

ًستنادا لآراء المعلقین تجاهلت أیضااولكن وسائل الإعلام  .. ًالكاتب أولا  الآراء ً
یة المتزنة والعاقلة في معالجة الأزمة وكان التركیز علي فتوى الخومینى الإسلام

كما ركزت وسائل الإعلام علي منع ، والسخط الشعبي في العالم الإسلامي 
  .الكتاب في الدول الإسلامیة ودعاوى مقاطعة ناشریه

ٌقد أثیرت في ظل دعوات صدرت فى نفس " سلمان رشدي" ورغم أن قضیة 
ٕوساط الأكادیمیة في أوروبا وأمریكا لوضع الحدود لحریة الكلمة وادانة الفترة من الأ

مثل دعاوى " كلام الكراهیة "الأدب المكشوف والصور الفاضحة وكذلك إدانة 
ولكن الإعلام الأوروبي في غالبیته دافع عن الكتاب ، العنصریة والتعصب 

وبالتالي ، لمین مما أدى إلي صدم مشاعر المس، والكاتب بدعوى حریة التعبیر 
فالكتاب وردت فیه فقرات تتساءل عن .. إعلان معاداة الإعلام الغربي للمسلمین 

 بطریقة سافرة من خلال الأحداث الدرامیة حقیقة القرآن وتسخر من الرسول 
 م٢٠٠٦ ندلعت في بدایة عاماإلي جانب المظاهرات التي ، المصاحبة للكتاب 

 في إحدى زمة الرسوم المسیئة للرسول أفي معظم الدول الإسلامیة بسبب 
والعنف الذي تخلل بعض هذه المظاهرات ، یولاندز بوست ، الصحف الدنماركیة 

لي أن أصبح المسلمون في جمیع أنحاء العالم إ، ت مثل هذه الأحداثَّفقد أد، 
،  لوصف وسائل الإعلام الغربیة ًوفقا" ثقافة الجریمة"موصومین بأنهم أبناء 
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لفوضى  للإزعاج واًأصبح الإسلام في نظر الكثیر من الأوروبیین مصدراوبالتالي 
  .ضطرابات في العالموالا
٢-   

حیث تستغلها وسال ،  بعض الحكومات أم الهیئات مكانت من الأفراد أأسواء 
ثم وصف الإسلام والمسلمین ، الإعلام الأوروبیة وتقوم بتهویلها وتضخیمها 

نه أوتقدیم هذا الشخص علي ، بالأوصاف التي ترتبط بالشخص الذي قام بالحدث 
، لتماثیل بوذا في أفغانستان" لبانطا"مثل هدم  .. )٢٦(ممثل الإسلام والمسلمین

والدعاوي القضائیة ضد بعض المفكرین والكتاب للتفریق بینهم وبین أزواجهم أو 
وكذلك أحداث الفتنة الطائفیة .. نوال السعداوي ، صر أبو زید مثل ن، زوجاتهم 

حركة طالبان بحق  صدرتهاأ المتشددة التي والفتاوى، المصطنعة في الصعید 
، أو حتي فتاوي علماء السعودیة حول تحریم قیادة المرأة للسیارات ، المرأة أو الفن 

مثل روایة ،لام أو المظاهرات والدعوات التي تطالب بمنع كتب تسيء للإس
وهناك عشرات الأمثلة علي .. روایة تسلیمة نسرین ، أولاد حارتنا ، أعشاب البحر 

  .. ذلك یصعب حصرها
ولكن هناك بعض المعالجات الإعلامیة في الصحف الأوروبیة تحاملت علي 

مثل هجوم ، الإسلام والمسلمین دون وجه حق تحت مسمي حریة الرأي والتعبیر 
البریطانیة علي مصر لمنعها " الفاینشال تایمز"كاتب بصحیفة ال" مارك هوبند"

 في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة لأنه Maxime Bondisonتدریس كتاب لـ 
 بعد أن أثار صلاح منتصر الكاتب بجریدة یتعرض بالإساءة البالغة للرسول 

ر مما دعا وزیر التعلیم العالي إلي حظ، الأهرام هذا الموضوع في صحیفته 
م ١٩٨٨ أغسطس ٢ الذي نشر بتاریخ، ویرى الكاتب في مقاله .. تدریس الكتاب 

أن الحكومة المصریة قد استجابت للضغوط والتهدیدات التي تعرضت لها من قبل 
  .المنظمات الإسلامیة

***  
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 
 
"" 

والغربي ، الإعلام الأوروبي في ) ظاهرة خطیرة(ظهرت في السنوات الأخیرة 
 Islamوهى ما یطلق علیها نزعة الخوف المرضي من الإسلام ، بصفة عامة 

phobia وسائل الإعلام تنظر إلي المسلمین بعین الشك والریبة أصبحت حیث 
ل العداء الأوروبي ُّمما أدى إلي تحو..  للتطرف والإرهاب ًوأصبح الإسلام مرادفا
" العدو" هو ًفقد أصبح الإسلام حالیا، داء حدیث للمسلمین التاریخي للیهود إلي ع

والمسلمون هم الخطر الجدید الذي حل محل الشیوعیة في تهدید الأسس الأخلاقیة 
  )٢٧(. التي تقم علیها المجتمعات الأوروبیة 

من الشعب الفرنسي %  ٤٢ بعض الدراسات الإحصائیة الحدیثة أشارت إلي أن
رغم أن نسبة المسلمین في ، لي الهویة الوطنیة الفرنسیة ًیعتبر الإسلام خطرا ع

وهي أكبر نسبة للمسلمین في الدول الأوروبیة %  ١٠ حولي ىلإفرنسا تصل 
 أن ثلثي الفرنسیین والألمان یرون أن محاولة ىلإكما أشارت الدراسات ، الغربیة 

 )٢٨(  !!فاشلةاندماج المسلمین سواء في المجتمع الفرنسي أو الألماني هي محاولة 
أیا كانت الجهة ، وبالتالي فإنه لدى وقوع أي عمل إرهابي یقوم به مسلم متطرف 

 كل هذا المجتمع وبالتالي إلى ىلإفإن تهمة الإرهاب توجه ، التى ینتمى إلیها 
  )٢٩(.الإسلام
السطور القادمة تفسیر وتحلیل هذه الظاهرة ، في حاول ن علي ما تقدم سًوبناء

 الدوافع والأسباب وراء هذه الظاهرة مع التركیز علي ىلإصول  في الوًأملا
  .المعالجات الإعلامیة

 

صحافة "في الغرب " الإسلام"یرى بعض المتخصصین في علوم الإعلام أن    
وأن المجتمع الإعلامي المعاصر ما زال !! لف وأربعمائة عام أوذلك منذ " سیئة
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ستمرار إحیاء التصورات القدیمة عن العداء ابل یعید ب، ة بهذا التقلید علي صل
كما أن أغلبیة التقاریر الخبریة لوسائل الإعلام في الغرب ، بین الشرق والغرب 

  .)٣٠(الذي مازال ینظر الیه بشكل سلبي منذ قرون" فوبیا الإسلام" من ًتجسد نوعا

  :في أوروبا والعالم الغربيمرت ظاهرة الخوف من الإسلام بثلاثة مراحل 

ن الإسلام دین عنف انتشر إحیث سادت مقولة ، أثناء العصور الوسطي  - ١
ًوبدأ الهجوم علي الإسلام كبیرا في هذه الفترة بفضل التوجهات ، بالسیف 

  .والنظر للمسلمین في الأندلس علي أنهم غزاة ،والحروب الصلیبیة 

ت حدة َّحیث خف،  في أوروبا ١٦، ١٥  في عصر النهضة خلال القرنین- ٢
 رغم دور العالم اًّ نهائیلسملمین ، ولكن لم تختفالنظرة السلبیة للإسلام وا

  .الإسلامي في نقل الحضارة والتقدم إلي الدول الأوروبیة

ستشراق لمعرفة بدأ الغرب یعرف طریقه نحو الا، ١٩ والقرن ١٨  في القرن- ٣
، ة الاستعماریة والتوسعیة للغرب وصاحب ذلك النزع، أسرار الشرق المسلم 

، نه عالم الاستعمار ونهب الثروات وتهدید الهویة أفأصبح ینظر إلي الغرب علي 
وبالمقابل كانت النظرة الغربیة للعالم الإسلامي أنه عالم النساء والثروات الملئ 

ت هذه التصورات دفینة في الوجدان َّوظل، بالجهل والخرافات والأخلاق الوضیعة 
  .)٣١(لشعبي للشعوب الأوروبیة حتي الآنا

 

  : - أ
یقول المؤرخ المعروف توینبي أن الغرب یبحث عن عدو لكي یشبع النفسیة 

،  علیها الغرب فلسفتهىالنظریة التي بن، وهذه ) التحدي(الأوروبیة القائمة علي 
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وهي الوسیلة التي ، ًحرب الباردة التي امتدت عقودا من الزمان تفسر لنا ال
 ،والبوسنة،  حرب الخلیج  :استخدمها صانعو القرار في القضایا الساخنة مثل

ولم یجد  ) ًالمقصود الإسلام طبعا(والحرب علي الإرهاب ،وأفغانستان ،والعراق 
، العدو البدیل ، سلام الغرب بعد سقوط الشیوعیة حالة التحدي الدائمة إلا في الإ

، ًستغل ما یسمي بالأصولیة الإسلامیة مستخدما الآلة الإعلامیة الجهنمیة اف
..  إلیها علي أنها الخطر الداهم وربطها بالقتل وسفك الدماء هب سهامَّفصو

وبالتالي نجد أن العدید من التقاریر الإعلامیة في معظم وسائل الإعلام الأوروبیة 
للأحداث والتطورات السلبیة في " انتقائیة"علي أساس تقدیم نظرة والأمریكیة تقوم 
 من علم النفس ًالذي أضحى جزءا" تصور العدو"وفق مفهوم ، العالم الإسلامي 

القدیمة عن ،  علیه مازالت الصور النمطیة والكلاشیهات ًوبناء، الاجتماعي 
  )٣٢(.الإسلام مستمرة في وسائل الإعلام الغربیة

   - ب
علي أنه ،  یتفق عدد كبیر من العلماء والمفكرین والأكادیمیین في الغرب - ١

اً أو ّولیس سیاسی، اً ّفإن الصراع أصبح حضاری، بعد انتهاء الحرب الباردة 
ّا أو اقتصادیّعسكری وأن الصراعات الكبرى في العالم ستدور بین أمم وشعوب ، اً ً
 الخطوط الفاصلة بین الحضارات هي وستكون،  حضارات مختلفة ىلإتنتمي 

  )٣٣(.نفسها خطوط القتال في المستقبل
الحضارة كمركز للصراع " صامویل هانتنجتون" ویرشح أحد هؤلاء المفكرین - ٢

باعتبار أن الوعي بالانتماء الحضاري یبدو ، مع الغرب في المستقبل القریب 
عوبها بثقافاتها الموروثة أوضح ما یكون الآن في البلدان الإسلامیة التي تتمسك ش

الكونفوشیة : وهناك حضارات أخرى مرشحة للدخول في صراع مع الغرب وهي ، 
حرب (ویرى هانتنجتون أن حرب الخلیج الثانیة .. والیابانیة والهندیة واللاتینیة 

هي الحلقة الأولي في سلسلة الحروب الثقافیة ضد الحضارة ) تحریر الكویت
أي اتخاذ ، صطفاف الحضاري الجزئي فیها ما یسمي بالاحیث تحقق ، میة الإسلا

  )٣٤(.كل حضارة الطرف الذي یمثلها
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، م١٩٧٣ كتوبرأبعد حرب ،  یرى بعض المفكرین تزاید الشعور بالعداء - ٣
بي نطباع خاطئ بأن العالم العراحیث كان لأزمة البترول في بدایة السبعینات 

ول المتقدمة بالإضافة إلي غزو قتصادي للدیستطیع التحكم في المستقبل الا
ن ِّالتي تري أن العالم العربي یخو، ز الصورة الشائعة َّالذي عز، العراق للكویت 

  جانب تزاید الخوف من الحركات الإسلامیة بعد أحداث الجزائرإلىالغرب 
ن یقوم أن التیار الإسلامي یمكن أحیث یري بعض الخبراء السیاسیین  ، م١٩٩٢

ه للقیم ئار في الدول العربیة والغربیة إذا ما وصل للحكم لعداستقربزعزعة الا
ن عن الخطر الذي سیمثله العالم وستراتیجیكما یتساءل الخبراء الا.. لغربیة ا

الإسلامي إذا أصبحت لدیه أسلحة نوویة علي أمن أوروبا خلال القرن الحادي 
  .والعشرین

ب تشویه صورة الإسلام سباأ یري المفكر الفرنسي المعروف جاك یبرك أن - ٤
   :ىرجع إلتنتیجة للخوف من الإسلام 

حیث الجوار الغرب من  من ًهم الأكثر قربا..  أن العرب والمسلمین- ١
كما أن  .. ًهي الجوار والعداوة أیضا" الإسلام والغرب "فالعلاقة بین ، الجغرافي 

  .ندلس الغرب والإسلام منذ عصر الأهناك صلات ثقافیة وعلمیة متبادلة بین
لا   فالغرب ..   العالم الإسلامي هو العقبة أمام السیطرة الغربیة علي العالم- ٢

لأن المجتمعات الإسلامیة هي العقبة الكبیرة في ، یخفي خوفه الدائم من الإسلام 
ویختم بیرك حدیثه لجریدة الأهرام .. طریق أیة محاولة غربیة للسیطرة علي العالم 

 هو أن الولایات ًإن ما یدعو للدهشة أیضا"بقوله .. م ١٩٩٣ إبریل ٢٢ یوم
 في يلصاقه بالإسلام وتأوإالمتحدة تدین التطرف الذي تحاول وسائل الإعلام 

  .وتقدم لهم المساعدات في كل مكان، ذات الوقت المتطرفین في أراضیها 
مفكر أمریكي من أصل فلسطیني فقد كتب وهو " إدوارد سعید" أما الدكتور - ٣
الإسلام بالنسبة  " : فیهاقال،  دراسة نشرها في الولایات المتحدة م١٩٨١ عام

ذلك أن وسائل الإعلام والحكومة .. للعامة في أوروبا وأمریكا أخبار غیر سارة 
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علي الرغم من أنهم هامشیون في الثقافة ، والخبراء المتخصصین في الإسلام 
ًجمیعا یعزفون لحنا واحدا ، ككل  ً وما أقوله ) .. لي حضارتناالإسلام خطر ع(، ً

وأن  ، ىهو أن الصور السلبیة للإسلام سائدة بكثرة شدیدة تفوق أیة صور أخر
ولكنها تتعلق بما تظن قطاعات ".. الإسلام"مثل هذه الصور لا تتعلق بحقیقة 

 وهل هو صدام بین " الإسلام والغرب "بارزة في مجتمع بعینه أنه الإسلام 
ج للصورة السلبیة للإسلام ِّ لدیها القوة والإرادة لكي تروالحضارات ؟ هذه القطاعات

 ".. من أیة صور أخرىً وأكثر حضوراًومن ثم تصیر هذه الصورة أكثر انتشارا، 
إلي المفكرین والخبراء الاستراتیجیین إلي ،  إدوارد سعید ىفالسبب یرجع كما یر

قدون أنها هي من خلال الترویج لتصرفات وأفكار یعت، جانب وسائل الإعلام 
  .الإسلام

مدیر معهد الدراسات في مركز " ماریانو أجیري" یقول الباحث الأسباني - ٤
هناك تساؤل في الغرب وأوروبا عن العدو الذي یحل محل : أبحاث السلام بمدرید 

الشیوعیة بالنسبة للغرب وكان الجواب هو إجماع المتخصصین في العلوم 
لتیار الإسلامي هو العدو الواضح في نهایة القرن السیاسیة والإستراتیجیة علي أن ا

قام مفكرون محافظون بصیاغة نظریة ، العشرین وفي سبیل التصدي لهذا العدو 
ستراتیجیة عسكریة جدیدة لإبادة ابینما یقوم العسكریون بوضع ، صراع الحضارات 

بیرة في إن هذه الأفكار المتناثرة لتفسیر الفوضى الك"  :هذا العدو وأضاف أجیري 
قد وجدت من صاغها في نظریة في ، الجنوب واعتبار الغرب غیر مسئول عنها 

الذى " صامویل هانتنجتون"وهو الباحث الأمریكي المعروف  ، م١٩٩٣ صیف
ًنشر مقالا شهیرا في مجلة  قبل أن " صراع الحضارات "بعنوان " فورن أفیرز"ً

بعد انتقاد ، الأسباني حدیثة ویختتم الباحث ، یحولها إلي كتاب یحمل نفس الاسم 
 بأوروبا أن ترفض هذه الرؤیة ًألم یكن جدیرا : ًقائلا".. صراع الحضارات"نظریة 

القائمة علي العداء للأجانب وتبسیط الأمور مثلما هو واضح في نظریة 
كنموذج سیاسي في نهایة القرن " حوار بین الثقافات "وأن تدعو إلي ، هانتنجتون 

  )٣٥(.العشرین
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 
في وجهة نظر أوروبا والغرب " كعدو"یتمثل الجانب الثقافي في رؤیة الإسلام 

إنما یواجه ، فإنه لا یواجه كل أجنبي ، حینما یحاول الأوروبي مواجهة الأجنبي 
وهذا ما حدث للمسلمین ، ًمن یري أنه یحاول أن یستقل ویتمیز عنه هویة ووجودا 

داخل ، روا في أن تكون لهم كیانات ومؤسسات خاصة بهم َّفي أوروبا الذین فك
وهناك مهاجرون من جنوب شرق آسیا ، مجتمعات لا ترغب في وجودها 
لا یتم التعامل معهم بنفس الحساسیات تجاه ، ومهاجرون  ینتمون لدیانات أخرى 

  )٣٦(.المسلمین
البریطانیة وهو دبلوماسي سابق ومحلل بوزارة الخارجیة ، یرى باتریك بالزمان 

أن الكیفیة التي یفكر بها غیر المسلمین ) الإسلام في موضع الخطر(في كتابه 
في الإسلام تتحكم في الكیفیة التي یفكر المسلم بها في غیر المسلم وكیفیة تعامله 

 اًفمجرد عملیة التدین والعودة إلي جذور الإسلام الصحیح تمثل تهدید .. معه
مثلما نشرت .. لأوروبي كما تري التغطیات الإعلامیة  للمواطن ااًّ ذاتیاًّثقافی

سرعان ما "الألمانیة عقب انهیار وتفكك یوغوسلافیا السابقة" دیر شبیجل"صحیفة 
وتلقي القراء " سیكون في أوروبا دولة ثیوقراطیة متعصبة جاثمة علي أعتابها

كز وهو المر، في الشرق الأوسط علي وجه الخصوص " ًتحذیرا من المجلة بأن
یشكل الملتحون باطراد صورة مقاتل تتصف ملامحه ، الثقافي ومهد الإسلام 

أما في ".. بالدم والتعصب والعنف وعدم التسامح وقهر المرأة ، بالجهاد والتضحیة 
ًفرنسا فإن النظرة الأساسیة للمسلمین تتحدد باعتبارهم قوما معادین للتقدم ومن أهل 

فإنه دین یدعو للحرب " أصول دینهم شرح ذلك من خلال "ویمكن ، العنف 
جاب تمثل الفجوة وقضیة الح".. متعطش للغزو ملئ باحتقار غیر المؤمنین

  .تساع بین المجتمع الفرنسي والأقلیة المسلمة المتزایدة في الا
وفي أحد الاستبیانات نجد ثلاثة من بین كل أربعة فرنسیین تم سؤالهم یظنون أن 

  )٣٧(.لي الإسلام  عًكلمة متعصب تنطبق تماما
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من الجانب (رت الكتابات الأوروبیة عن ذلك الخوف من الإسلام َّكما عب
ومن منظور اختلاف المفاهیم والهویة الثقافیة وتشیر دراسة صادرة عن ) الثقافي

 ما تعبر مخاوف ً إلي أنه غالبام١٩٩١ مركز فرنسا للعلاقات الدولیة عام
طلحات دینیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة الأوروبیین الغربیین عن نفسها في مص

فإن الكثیرین الیوم ، وبینما حدث في الماضي استیعاب مهاجرین آخرین  ، ًأحیانا
یشككون في إمكانیة أو الرغبة في استیعاب المهاجرین الجدد لاسیما المسلمین 

د كان   لقًالذین هم أجانب من الناحیة الوطنیة ومن الناحیة الدینیة والثقافیة أیضا
فالبنات اللاتي .. أما هؤلاء فلا ، المهاجرون الذین وفدوا إلینا من قبل أوربیین 

 فرنسیات ولا یرغبن في أن یكن لي ارتداء الحجاب في مدارسنا لسنتصررن ع
أما المستقبل ..  مسیحي -لقد كان الماضي الأوروبي أبیض یهودي ... كذلك 

  .فلیس كذلك 
مختلفین عن غیرهم من المهاجرین أو  .. ًولاویبدو المسلمون في أوروبا أ

 كانت اًّأی(، االمواطنین الذین یشتركون في ثقافة یهودیة مسیحیة مشتركة 
والمسلمون فى الوقت الحالى یجدون أنفسهم في سیاقات ) .. ختلافاتهم العرقیةا

ن  فإنهم یشكلوَّمَومن ث، بمعني الكلمة " الآخر"ُثقافیة غربیة یعتبرون فیها هم 
 ما تكون التقسیمات التي تضع الإسلام في مواجهة الغرب قد ًوغالبا .. ًتهدیدا

ًفرضتها رؤیة فكریة ودینیة تمیز تراثا " الأخرى" عن دیانات العالم اًّ مسیحیاًّ یهودیّ
قد تم وضعه ، والإسلام على الرغم من تراثه التوحیدى .. وتضعه في مواجهتها 
ویشمل ذلك .. مثل البوذیة والهندوسیة " نبیةالدیانات الأج"ضمن مجموعة من 

والمكتبات ، وفي المقررات الدراسیة، لدراسات التقسیم أو التصنیف البحوث وا
ویرى النائب البریطاني جورج جلوى أن المشكلة التي  ..)٣٨(وأماكن بیع الكتب

ستعلاء ستعماریة للشرق من خلال منظار الانتحدث عنها تكمن في نظرة الدول الا
لامي وبالتالي جعل الغرب ینظر للعالم الإس، والسیطرة والخوف من الإسلام 

ویج الإعلام الغربي لبعض صور التطرف روأضاف أن ت، بشيء من الخوف 
لا یمت للإسلام  رغم أن المهتمین بالثقافة العربیة یعلمون أن ذلك ، المرفوض 

  .كبصله ولكن لا یعني ذلك أن جمیع الشعوب الغربیة تعلم ذل
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فإن هناك عدة أسباب بالنسبة لهم :أما صناع القرار في السیاسة الخارجیة 
  ":الإسلام فوبیا "تتعلق بظاهرة 

 الرغبة في إیقاف الهجرة المتدفقة من الدول الإسلامیة بصفة خاصة من - ١
، في وقت تعاني فیه أوروبا من ارتفاع معدلات البطالة ، الدول العربیة وتركیا 

  .تحاد الأوروبيد من دول الامة الدیون الحالیة في عدخاصة في ظل أز
ستراتیجیة للسیطرة علي الشرق الأوسط وبصفة خاصة منطقة ا اعتبارات - ٢

  .الخلیج
  . الخصومة والخلاف مع بعض الدول والسیاسات الإسلامیة مثل إیران- ٣
  ).خاصة الكیان الصهیوني(العمل علي ضمان الاستقرار للأنظمة الصدیقة  - ٤
لوجیة تمكنهم من یوتمد السیاسیون علي العوامل السابقة في وضع نظریة أیدیع

من خلال الأنباء .. التعامل مع الإسلام والشرق الأوسط بشكل أكثرُ یسر 
" الخطر الأخضر"والتقاریر التي تنقلها الصحف ومحطات التلیفزیون المتعلقة بـ

كما یرى هبلر " ة الخارجیة السیاس"ُوالتي تعد مادة إعلامیة حیویة ومشوقة تخدم 
  .في كتابه الإسلام والغرب

 
أن یرى بعض الباحثین ى أن ین بصفة عامة من الإسلام یرجع إلخوف الأوروبی

هي جزء من الخوف من ، الصورة الذهنیة المضادة للإسلام كعدو في أوروبا 
  :فالخطر ، لامیة فقط العالم الثالث بصفة عامة ولیس الدول الإس

  .یرجع لعوامل اقتصادیة أو ثقافیة أكثر منها عسكریة :  ًأولا
،  یبدو فیه غیاب الأمن والاستقرارمصدره العالم الثالث الذي هو مكان : ًوثانیا

وهكذا أصبح التواجد الإسلامي الكثیف ... نه مسرح للعنف والحروب الأهلیة أكما 
 والتزام المسلمین بممارسة شعائر دینهم خاصة في العدید من الدول الأوروبیة
... والامتناع عن المشروبات الروحیة والقمار الخ، صلاة الجمعة وصوم رمضان 
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مثل ، إلى جانب قیام بعض المسلمین بتصرفات غریبة علي المجتمع الأوروبي 
غلق الشوارع لأداء صلاة الجمعة واستخدام المیكروفونات في آذان الفجر وذبح 

هذه ، راف في الشوارع وعدم السماح للطبیب بعلاج المرآة إلا بصحبة محرم الخ
 عن حساسیة ًفضلا، التصرفات لا تستطیع المجتمعات الأوروبیة فهمها أو تقبلها 
ُ لأن ما ینشر ویبث ؟الرأي العام الشدیدة في أوروبا تجاه كل ما هو إسلامي لماذا  ُ

جاء ذلك في رسالة لمواطن !! الشكوك عن المسلمین في الإعلام یثیر المخاوف و
، حمد سلامة أللكاتب سلامة " من قریب"نشرت بعمود ، مصري یعیش في أوروبا 
  . ١٠م ص١٢/١٢/٢٠٠٤بجریدة الأهرام المصریة

 

أى " للخطر الاخضر" والترویج " العدو"یبدأ دور الإعلام الغربي فى صناعة 
من خلال ، سلامیة للون الاخضر یرمز للون الرایة الإخطر الإسلامى حیث اال
 للدول والحكومات والثقافات –علامى و الإأ الصحفى –دراك القائم بالاتصال إ

فكار ن هنا یتأثر القائم بالاتصال بالأوم، " المختلف " و أ" خرالآ" نها أخرى بالأ
 كما لا یمكن فصل -و جزء منهم  وه–والاتجاهات السائدة واهتمامات العامة 

وهذا الربط یفسر ، علامیین عن المؤثرات السیاسیة والاقتصادیة فى المجتمع الإ
ه للتاثیر المتبادل ونتیج.. سلام فى أوروبا دراك وفهم الإإلنا الكیفیة التى یتم بها 

 حیة اًخبارأیصنع " خضرالخطر الأ" ن أنجد ، علام والسیاسة بین وسائل الإ
یمكن الاستفادة بها ، علام المطبوعة قة فى نشرات التلفزیون ووسائل الإومشو

  )٣٩(.لدعم السیاسات الخارجیة المقررة من قبل الدول الأوروبیة 
ًخبار المتعلقة بالتهدید فى الولایات المتحدة أولا من كما تبدأ عملیة بث ونقل الأ

ث یقومون بتسریب حی، غامضة ومسئولین غیر معروفة هویتهم " مصادر" خلال 
حیث تعكس هذه ..  للتحذیر من الخطر القادم – كبالون اختبار –معلومات 

 هوتكون هذ، المعلومات المناقشات والحوارات الدائرة فى كوالیس السلطة 
 وجود إرهابیین من ىلإوالتى تشیر ،دة بتقاریر أجهزة الاستخباراتَّالمعلومات مزو
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وتجد .. شرار سماء هؤلاء الأأى البحث عن وهنا یعمل الصحفیون عل.. الخارج 
مع مصادر جنبیة متوافقة أ" مصادر " علام من حیث لا تدرى وتتوقع وسائل الإ

علام فى الكشف عن معلومات جوهریة بوجود خطر قادم السلطه تقوم بمساعدة الإ
  ..من الخارج 
مسئولون قه ال ذلك تقوم المراكز البحثیة بتقدیم الزخم وتدعیم ما یطلىلإبالإضافة 
صدار المطبوعات وعقد المؤتمرات وجلسات النقاش إحیث یقومون ب، الرسمیون 

 بالاتجاه نحو – نتیجة لذلك –ما الحكومات الغربیة فتقوم أ.. واللقاءات الصحفیة 
ًءا لا یتجزأ من تصبح جز، ووضع نظریات وسیاسات، وراق عمل أإجراء دراسات و

تحدید هولاء الدخلاء الجدد هو العامل المكمل ویصبح ..علام روایات وسائل الإ
   . )٤٠("الخطر الاخضر " لقضیة 

 الباحث المتخصص –" لیون هدار " نلاحظ فى النموذج السابق الذى عرضه 
 ة یشرح كیفیه صناع–فى الدراسات الدولیه بمعهد كاتو فى الولایات المتحدة 

فكار والنظریات قشات والأت المتحدة من خلال المنافى الولایا" خضرالأ"العدو 
ولكن هذا النموذج لا .. علام المختلفة  وسائل الإطلاقها من هناك خلالإالتى یتم 

سبانیا ولكن یتنامى هذا ألمانیا وأمثل فرنسا و ، ةینطبق علي معظم الدول الأوروبی
علام التى یتأثر بها قطاع همها وسائل الإأ، خرى أالاتجاه من خلال قنوات 

   . )٤١(وروبیینعریض من الأ
 فى تشكیل رؤیة ً بارزاً دورا–حیان  فى معظم الأ–لعب الإعلام الغربي لقد 

تى جعلت الرأى ال، علامیة م من خلال كثیر من المعالجات الإسلامعادیة للإ
ولم ، سلام هو هاجس العصر ومصدر الخطر والتهدید القادم العام یعتقد أن الإ

 وهى – لصالح الحقیقة ةتجاه فى إیجاد صورة متوازنذا الاتفلح القـلة  المعارضة له
  ..ًسلام لم ولن یكون مصدرا للتهدید أن الإ
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  : علامیة بصفه عامة اتسمت بـ ولكن المعالجات الإ
رشادات التى ینبغى اتباعها ووضع الإ، ح للحكومات والمسئولین تقدیم النص - ١

  . لاحتواء هذا التهدید الجدید 
سلام الشرق بالإ" لمعالجات ركزت على ما یسمى  االنسبة الساحقة من - ٢

سلام بتلك المرتبطة بالتصور بین التصورات الخاصه بالإو ربطت أ" وسطى أ
وهو .. وسطن التهدید القادم مركزه الشرق الأأأو ، وسط دراك لمفهوم الشرق الأوالإ

عتبار اب، "سرائیلىالإ"سلامیة والصراع العربى ا یؤكد على الربط بین الظاهرة الإم
  .ساس فك الاشتباك بین المسلمین والغرب بصفه عامة أ هذا الصراع هو َّن حلأ

التأكید على التناقض بین الاسلام من ناحیة وبین الدیموقراطیة وحقوق  - ٣
ن أ ةلدرج، رهاب سلام والإ التامة بین الإة المساواًحیاناأخرى وأنسان من ناحیة الإ

  .سلام نفسه بأنه مصدر تهدیدل ووصفت الإُّبعض المعالجات لم تستطع التجم
سلامیة المعتدلة والمتشددة ووضعهم فى فرقة بین التیارات الإالتحذیر من الت - ٤
قادمون المسلمون " " سلامیة لا تبحث عن المعتلین فى الثورة الإ" لة واحدة مثل س

  ".. حد كبیرىلإیران إسلامى الواحد الذى تموله وتوجهه الحزب الإ".." 
نظمة  ودعم الأسلامیةقة العضویة بین معاداة الحركة الإالتأكید على العلا - ٥

بأن الغرب كان یساند " شیراك" مثل تصریحات ، سلامیة القمعیة فى البلدان الإ
 صحیفة هومثل ما نشرت ... )٤٢(صولیةیران لمواجة خطر الأإ ضد هام فى حربَّصد

  ..سلامیین للسلطة وصول الإالبریطانیة تحذر من " مز الفایننشال تای" 
حى بوقوع صدام وشیك مع العالم سلامى بشكل یوالتحذیر من الخطر الإ - ٦
 تتجه ةحرب مقدس" :  هذه التحذیرات مثل ةوتظهر العناوین التالی، سلامى الإ

جزائریون " ،  " ة عالمیة انتحاریةمجموع: سلامى الرعب الإ: انتبهوا "  ، "نحونا 
  ." جه نحونا َّالجهاد یت"  ، " يسلامالإرهاب لون الإِّیمو
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 .. ًجابات المعدة سلفااط السهلة والصور الجاهزة والإنمنسیاق وراء الأالا - ٧
" سلام الإ " –علام  تقدمه وسائل الإمَِ لً وفقا–ومن هنا یرى الأوروبیون 

ّتهدیدا عالمی" سلامیة  الإةالظاهر"وأ   ،ي عدو تاریخأي ، ةحادیأُ ةاً ذا طبیعً
نماط لأفتظهر ا .. -)٤٣( والغرب بصفه عامة –تتعارض دیانته مع دیانة أوروبا 

 الاعتماد على ةمثلأ ومن –و تأصیل أائعة والصور الجاهزة دون مناقشة الش
ما ب، " انتفاضة عالمیة " نجد الحدیث عن ، التنمیط والصور والقوالب الجاهزة 

" الانتفاضة " فى  وراء السخط سباب الحقیقیةویحید به عن الأ، یضلل القارئ 
كما  .. ةَّصولیأو أ ةَّسلامیإ ةممیأُنها جزء من انتفاضة أنه یعنى لأ، الفلسطینیة 

حداث التى وقعت  على الأة زائفةعالمیة یفرض وحد" انتفاضة " ن الحدیث عن أ
   )٤٤(..]كشمیر وكوسوفا ولبنان واذربیجان [  مثلًفى سیاقات مختلفة تماما

بما ، علامیة ًثارة والمبالغة فى المعالجات الإن الإأذا الصدد نجد وفى ه -٨ 
سباب والعلل الكامنة  من البحث عن الأًبدلا، نماط الشائعة ز التعمیمات والأِّیعز

على " يشكل نمط"سلام فى ختزل الإاُونتیجة لذلك ، خلف الخطوط العریضة 
" ،"يسلامالغضب الإ" ، " ة سلام ضد الحداثحرب الإ" و أ" سلام والغربالإ"وزن 

  )٤٥(" سلامى التعصب الإ
" شرارأ" نجد أن وصف الیابانیین بأنهم .. يعلامطار التشویه الإإوفى  - ٩

 محل كل َّقد اختفت وحل".. رهابیین یطالیین بالإوالإ" "والهنود الحمر بالمتوحشین "
دهم وح تخص المسلمین ةوصاف السابقصبحت جمیع الأأو" المسلمون " هؤلاء 

، المرابى ،الجشع: ، وكما اختفت الصورة البغیضة للیهودى "علام الغربي الإ" فى 
بعدما نجح الیهود فى استغلال تعاطف ، علام من وسائل الإالكریه ، الفوضوى 

فقد تم استبدال  ..وغیرها" الهولوكوست " د على العالم مع الأساطیر التى تعتم
 ،داوود بنجمة  والمصحف والعباءةلسیف او، فى نفس القالب  الیهودىالمسلم ب

  .)٤٦(– ًالقلنسوة الیهودیة أحیاناوالكوفیة العربیة الفلسطینیة ب
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 

١ -    
 بصحیفة دانماركیة والتى قصة نشر الرسوم المسیئة للرسول ى لإإن الرجوع 

لتیار العنصرى فى نجد أن ا، ت أرجاء العالم الاسلامى َّ قیام أزمة عمىلإت َّأد
ن كل مسلم هو أ تحت تأثیر فكرة يعلام الأوروبستطاع أن یضع الإاالدنمارك 

وذلك من خلال بعض مظاهر العنف التى  ، يرهابإو یكمن داخله أرهابى إ
یف بدأت هذه الفتنة سلامیة ولكن كصاحبت المظاهرات فى عواصم الدول الإ

  !المفتعلة ؟
" یولاندز بوست  " ة بجریدةمحرر الشئون الثقافی" فلمنج روز  " ة بدأت بزیار

دانیل  "يمریك حیث التقى بصدیقه الأ للرسول ةالمسئول عن نشر الرسوم المسیئ
قد نال و ، يسلامإ لكل ما هو عربى وة المعروف بعدائه الشدید والكراهی"بایبس

حد مراكز أ ،مریكیة لى معهد السلام بالعاصمة الأإإدارة بوش بضمه الرضا من 
  لم )فلمنج روز(فعىس الأأن رأوالغریب ، ل من الكونجرس َّالفكر السیاسى الممو

بهدف دفع المسلمین ، ابلة لا بعد هذه المقإتق ذهنه عن هذه الفتنة المفتعلة یتف
ُنهجا ومتتابعا كما لو كان یویأتى هذا التخطیط مم، لى الغضب العارم إًدفعا  ً  ُّدعًِ

 )٤٧( جدیدة وموجات طرد للمهاجرین المسلمینًلرأى العام فى أوروبا لیتقبل حروباا
، وما یؤكد أنها كانت حملة إعلامیة منظمة وممنهجة ضد الإسلام والمسلمین ..

بدأ عدد من سفراء الدول العربیة ، أنه عندما بدأت الصحیفة نشر تلك الرسومات 
أندروز ، لي رئیس وزراء الدنمارك في ذلك الوقت إ اتتوجیه خطابفي الإسلامیة و

نها لم أه الرسومات علي مشاعر المسلمین و لتوضیح خطورة هذ،فوج راسموسن
تجاهات عدائیة تجاه المسلمین ا ضد الإسلام مما ساعد علي تنامي تكن الأولي

، ءه لمناقشة أبعاد الموضوع ولكنه رفض مقابلة السفراء الذین طلبوا لقا، هناك 
 أیة اجراءات حیال حریة الصحافة ذتحااه لا یستطیع إنبقوله اتهم ورد علي خطاب
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فإنه یمكنهم ، نه إذا كان قد حدث ما یضایق مشاعر المسلمین إو، في بلاده 
حتفال رأس السنة في ارغم أن رئیس الوزراء قد اضطر في و، لي القضاء إاللجوء 

علان إدانته لأي عمل أو تصریح من شأنه الإساءة لأي دین لي إ إم٢٠٠٥ عام
حتي ، تا علي نفس الموقف َّإلا أن الصحیفة والحكومة ظل،  أو ثقافة مختلفة 

ولكنها سحبته بعد ساعة فقط ، عتذار علي شبكة الإنترنت ضطرت الصحیفة للااُ
عندما بدأت الشركات الدنماركیة تضغط علي الصحیفة بسبب ، من نشره 

كما أن الصحف ، المقاطعة لمنتجاتها من قبل الدول العربیة والإسلامیة 
 ًتخذت موقفاا مع الصحیفة یولاندز بوست بل وًالدنماركیة الأخري قد أبدت تعاطفا

 من المسلمین بسبب حرق بعض السفارات الدنماركیة وحرق علم الدنمارك اًّعدائی
فسها تتبجح وتدافع عن موقفها في بعض البلدان الإسلامیة حتي أخذت الصحیفة ن

لدرجة أن الكثیر من الصحف الأوروبیة ، وتبرر افعالها بشكل سافر وفاضح 
  )٤٨( !! ً عنیفاًأخذت تدافع عن الرسوم بدعوى حریة الرأي وتهاجم المسلمین هجوما

٢  
 علي م٢٠٠٤نهایة عام" خثیوفان جو"تعد معالجة قضیة مقتل المخرج الهولندى 

 للحرب الإعلامیة علي المسلمین ً صارخاًید شاب مغربي وتداعیاتها نموذجا
علامة فارقة في تعد التي ، فكیف تطورت هذه القضیة ، وصناعة العداء للإسلام 

  ..تاریخ العداء للإسلام 
  ؟ماذا فعل المخرج الهولندى

والمسلمین في مقالات كانت یمارس الهجوم علي الإسلام المخرج الهولندى ظل 
وبطریقة منتظمة في إحدى الصحف الهولندیة  ، م٢٠٠٣  طیلة عاماًّتنشر أسبوعی

 إنشاء موقع علي شبكة ىلإ مما حدا بالمسلمین المقیمین في هولندا  ) مترو(
ه ووجد من یسانده في حقده ِّیِ في غىلرد علي مزاعم المخرج ولكنه تمادالإنترنت ل

من الدستور الهولندى تمنع إزدراء  ١٤٧ رغم أن المادة.. عبیر بدعوى حریة الت
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ولكن هولندا مثل دول كثیرة تكیل بمكیالیین عندما یتعلق ، م فاعله ِّالأدیان وتجر
  )٤٩(.الأمر بالمسلمین

 المراقبون والمحللون السیاسیون أن مقتل المخرج ىرأ: علي المستوى السیاسي
وعملوا علي الربط بین الحادث ، لإسلامي ُالهولندي یعد حالة من التطرف ا

والبعض الآخر تناول  ، م٢٠٠٣ نفجار مدرید بأسبانیا عاماسبتبمر و ١١ وهجمات
التي تندرج تحت ما یسمي بالخوف ، الموضوع من خلال ردود أفعال الهولندیین 

كما دعا السیاسي الهولندى البارز  .. )٥٠("سلاموفوبیاإ"المرضي من الإسلام 
 هولندا بل إنه قام بإنتاج فیلم ىلإ الحد من هجرة المسلمین ىلإیلدرز جیرت و

سوف نتعرض له بالتفصیل " فننه"بعنوان  سینمائي لتشویه الإسلام وسیرة النبي 
وكانت النتیجة زیادة شعبیة هذه السیاسي العنصري وانتخابه لأول مرة  ، ًلاحقا
ت الهولندیة ممثلة في الخارجیة كما قامت السلطا،  في البرلمان الهولندي ًعضوا

ضد المسلمین شملت فرض إجراءات مشددة وصارمة " عدائیة"والداخلیة بحملات 
 جانب الملاحقة ىلإ،  في البلاد تحت زعم محاربة الإرهاب ًمسجدا) ٢٥(ضد 

تهامات لبعض المسلمین بالعنف ا  و،ئمة والدعاةٕالقانونیة والغاء تصاریح الأ
  .)٥١ (ي هولنداوالتخطیط لتفجیرات ف

   :على المستوى الإعلامي
بعد مقتل المخرج الهولندى ، أصبح هناك خلیط متفجر یتم إعداده وعجنه في 

انضمام ، المسلمون ، یة الحركة الإسلام، الإسلام (تلك الأیام ومكوناته هي 
نهایة المجتمعات ، نزاع الشرق الأوسط ، ضهاد المرأة ا، تحاد الأوروبي تركیا للا

( وهكذا أصبح الكل في سلة واحدة ، معادة السامیة المتأسلمة ، ددة الثقافات متع
كثر حدة في تلك الأیام في معاداة أوغدت النبرة ) ن والعرب والأتراك والمسلم

مقارنة بما حدث بعد ، فة بعنصریة مكشوفة ضد المسلمین َّالإسلام وأضحت مغل
ًالا ًلإعلام الأوروبیة دورا فعَّوقد لعبت وسائل ا.. م ٢٠٠١ سبتبمر ١١ عملیات

فبفضل الجدل والمناقشات التى تعرض في الصحف ،الإنسان ، في هذا الأمر 
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ًوتبعا لذلك فإن .. المسلم غیر قابل للإصلاح ومتوحش بل وغیر ملائم للحداثة 
 داخل وسائل إعلام أوروبا كطرف ًالمثقفین العرب والمسلمین لم یجدوا لهم مكانا

  .)٥٢( لمجتمعاتهم ً لاذعاً ما حدث فإنهم یمارسون نقداوٕاذا، محاور 
فإنه لم یحدث ، وبالنسبة لموقف الإعلام الألماني من الحملة الشرسة تلك الفترة 

من تلفزیون وصحف من المستوى ، منذ فترة طویلة أن عرفت وسائل الإعلام 
 حدث في مثل هذا السیل من اللغط حول المجتمع متعدد الثقافات مثلما، الجید 

حتي أصبح تحلیل محتوى المطبوعات والمنشورات الإعلامیة یشیر .. تلك الفترة 
 الذین ىبالسكان من العرب والأتراك الحمقًبلادا مأهولة " أن ألمانیا أصبحت ىلإ

ویجاهدون عن  ، ًویزوجون بناتهم غصبا، یمتنعون عن تعلم القراءة والكتابة 
علي العالم الموازي الذي ة  دولتهم الدینیقتل من أجل تركیزطریق الجرائم وال

  ".یعیشون داخله
 الحملات التشهیریة التي قامت بها في تلك ىلإویمكن في هذا الصدد أن نشیر 

ست نفسها لخدمة الحملات الصلیبیة َّ التي كرDie Welt  :الفترة صحیفة مثل
 Die Zeitوحتي صحف مدینة هامبورج الأكثر جدیة مثل ، علي الإسلام 

 ذات طابع فتتاحیاتامن خلال ، ست التشهیر بالمسلمین الأسبوعیة والتي مار
وتذكرنا هذه الأجواء بتلك التي ..  لموقف رئیس التحریرًوفقا، ستفزازي مفتعل ا

كانت سائدة في بدایة الثمانینات عندما كانت النخب السیاسیة والإعلامیة تغذي 
انت تبعات ذلك عملیات إجرام فقد ك، عقول الألمان بخطاب معادي للأتراك 

م الأجواء السیاسیة الداخلیة یعنصریة وتهییج للشارع الألماني وخلق حالة من تسم
  )٥٣(.لسنوات عدیدة

لأن الكثیر من ، لا یمكن إغفال البعد الدیني في هذه القضیة   :ملاحظة مهمة
حیة نها لیست مسیولك، القیم الأوروبیة قامت علي معتقدات دینیة في الأصل 

فإن المواطن الأوروبي صار یبرر هذه القیم ، ومهما كان الأمر ، المنبع بالضرورة
وقد أصبحت القیم ، السائدة في المجتمع بحجج دنیویة الطابع مع مرور الأیام 
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خاصة لدى ، ولكنها ذات أصول ومرجعیة دینیة  ، ًالأوروبیة الحالیة دنیویة فعلا
التي تنتمي ، تطرفة مثل المسیحیة الأصولیة المالیهود وبعض الحركات المسیحیة

وغیرها من الحركات التي تعادي المسلمین في الولایات المتحدة ، بن لیها بوش الاإ
  .وأوروبا 
 
نجحت في إیقاظ مشاعر العداء " هانتننجتون "إن نظریة " .. كاى هانز " یقول 

وأسهمت المتغیرات ، صفه خاصه تجاه الإسلام  ب–التاریخیة في العالم الغربى 
  .على الساحة العالمیة في ترسیخ هذه المشاعر

 
  :نجد ستشراق الجدید خلال القرن العشرین  الاةذا تتبعنا نشأوٕا
طروحات أُ ما بین العشرینات إلى السبعینات من القرن العشرین امتزجت - ١

وكانت ..ستشراق التحدیثیة في الا الاستشراق التقلیدیة بأدبیات المدرسةمدرسة 
ن الدین أعلى اعتبار ، النتیجة المناداة بالعلمانیة وتهمیش دور الدین في الدولة 

  .جل التحدیث أیة التي ینبغي الابتعاد عنها من من أهم الأنماط التقلید
ن الدراسات هر الكثیر مظ،  مع حلول عقد السبعینات من القرن العشرین - ٢

تمثل فى القادم الم" الغول"ر الغرب من ِّالتى تحذ ، ةعلامیالعلمیة والتغطیات الإ
  .تباعه الإسلام وأ

ومن هذه .. سلامیة فى الانتشار في العالم العربي حیث بدأت الظاهرة الإ
، الدراسات التى كان لها صدى كبیر على صناع القرار فى أوروبا وأمریكا 

 والتي رصد فیها"  الإسلام ثورة" بعنوان " هاریر دكمیجیان " سة التي قام بها الدرا
 منها قد ٦٤ نأواستخلص منها ،  فى الدول العربیة ةسلامیإ ة ومنظمةجماع ٩١

من هذه المنظمات تعتبر % ٨٨و، ظهرت مع نهایة الستینات وبدایه السبعینات 
  . رادیكالیة
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سلامیة وتنامى التیارات الإ، طقه العربیةمن ومع التطورات التي مرت بها ال- ٣
لى إ الاستشراق فى الغرب نصار المدرسة التحدیثیة فىأمنتصف الثمانینات انشق 

  : تیارین 
خذ الدین كعنصر أ ةالذى نادى بضرور، صحاب المدخل النقدىأ: ول الأ

 ،خرىدیان الأله ما یمیزه عن الأ، سلامى ن الدین الإأ ةخاص، ساسى للتحدیث أ
 للغرب تجاه ة والفكریة السیاسیة تأثیر محدود على الحیاةوكان لهذه المدرس
   .الاسلام والمسلمین

وهى " حاب المدخل الدعائى أص" طلق علیها أ التى ةالمدرس: الثانى    
خذ أو... مریكا أوالسیاسة في أوروبا و، الإعلام :  فى مجالى ًكبر تأثیرا الأةالمدرس
لى إورجع كثیر منهم ، دبیات المدرسة الاستشراقیة ألى إ ةعودالالدعزة إلى هؤلاء ب

ولذلك  ..سلام والمسلمینفى التعامل مع الإراء المستشرقین القدامى آنظریات و
كادیمیین وتضم العدید من الأ " ةالمدرسة الاستشراقیة الجدید" هم أتباع یأُطلق عل

دول أوروبا والولایات المتحدة سلامیة المنتشرة فى والباحثین فى أقسام الدراسات الإ
  .و علم الأدیان ألى جانب العلماء البارزین فى العلوم الاجتماعیة إ، 

 وقد تبلورت هذه المدرسة وذاع صیتها مع بدایة التسعینات وعزفت على - ٤
من ، نسانیة أى أن الإسلام خطر على الإ، لجدیدأوالعدو ا، نغمة الخطر الجدید 
فى " بنیامین باربر" ر عن هذا التوجه َّعب ، وقد"یةصولالأ"خلال الحدیث عن 

 Gihadوالتى جاءت تحت عنوان م ١٩٩٢ عام" اتلانتك"حدى مقالاته فى مجلة إ
vs . mc world  وكلمة ، " ة الجهاد ضد العالمی"و أmc world لها مدلول  

م صولیة خطر على العالفالأ، صولیة تدل على الأ" وجهاد " یشیر للعالم الغربى 
  . نسانیة كلها والإ
  -القدیمة– ة ومن هذه المدرسة جاء المستشرقون الجدد بنظریاتهم الجدید-  ٥

وقد اعتمدت .. وقادوا العالم الغربى نحو سیاسات المواجهة مع العالم الاسلامى 
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 على مقولات هؤلاء – على وجه الخصوص –وسائل الإعلام فى أوروبا 
 ومحطات التلیفزیون تتغذى وتتعلم من وأصبحت الصحف، المستشرقین الجدد 
  . فكر هؤلاء وآرائهم 

"  التاریخ ةنهای" ومن هذه المدرسة ظهر فرانسیس فوكویاما صاحب نظریة 
" وبول جونسون . " م ١٩٩١ طلقها فى كتاب یحمل نفس الاسم عامأوالتى 

" وكذلك ..  المسیحیة والیهودیة ةدیان خاصصاحب الدراسات المتخصصة فى الأ
 "..سلام للإةالحدود الدموی" لمانى صاحب كتاب عضو البرلمان الأ" یلى ویمرو

هما ف" صامویل هانتنجتون"و" برنارد لویس"هم هؤلاء المستشرقین یأتى أومن 
خضر  العدو وخلق ما یسمى بالخطر الأةساس الذى قامت علیه عملیه صناعالأ
  )٥٤ (سلامىو التهدید الإأ

مام المستشرقین  إ"مریكى یهودى ویعد أ مفكر فهو" برنارد لویس" ما أ - ٦
وقد نقلها عنه " صراع الحضارات " ول من استخدم مصطلح أ،وهو " الجدد

 عند برنارد لویس بعد حرب" النزعة الصهیونیة " وقد ظهرت ، هانتنجتون 
 .. م١٩٦٨ عام" وسط والغرب الشرق الأ" فى جملة كتبه مثل .. م ١٩٦٧

" سلام واللغة السیاسیة فى الإ " و،م ١٩٧١ عام" سلاموالعرق واللون فى الإ"
  :أثیره كالتالى وقد جاء ت .. م١٩٨٤ عام" سلام یهود الإ"و

فكاره ونظریاته حول الخبرة التاریخیة لأوروبا والتى یقیس علیها أ تتركز - ١
 لها ً لقیمها فهو متحضر ومن كان مخالفاً◌ًفمن كان موافقا، المجتمعات الشرقیة 

ن المسلمین أسس مؤلفاته الفكریة على فكرة ألذلك ترتكز !! خلف وخطر فهو مت
دوائره "سلام ووأن تنامى الإ، هتلر وستالین : نسانیة مثل خطر عظیم على الإ

سلامى ًسلامى فى العالم الإفالتنامى الإ.. مر لا یمكن السكوت علیه أ " ةالمرعب
 الغربیة ة محدق بالحضارجهة یعد بمثابة خطرمن جهة وفى العالم الغربى من 

ّا وخارجیّداخلی سلام من خلال امتلاك المسلمین للسلاح ویعظم من خطر الإ.. اً ً
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ّا وعالمیّویطالب بوضع استراتیجیة لقمع المسلمین محلی.. النووى   لو كان حتى، اً ً
  )٥٥(.ساسیةو الحریات الأًأخلاقیة و الأأیدیولوجیة ذلك على حساب النواحى الأ

ثارت ضجة فكریة على مستوى العالم هو كتاب أؤلفات لویس التى هم مأ - ٢
باسم م ١٩٩٠ لقاها عامأاضرة صل محوكان فى الإ" سلامیة صولیة الإالأ"
على شرف تسبغه إدارة الولایات المتحدة على أوهى " محاضرة جیفرسون المهیبة"
المحاضرات ثم نشرت . نسانیة نجازاته فى مجال الدراسات الإ لإًى باحث تقدیراأ

" جذور الهیاج المسلم "تحت عنوان  " Atlantic Monthly" منقحة فى مجلة 
م صورة صادمة وسلبیة َّول من قدأكان برنارد لویس هو  ، ةًوفى هذه المحاضر.. 
ز ِّوهو یعز.. خطیرین " ومقاتلین " " صولیینأ" سلام والمسلمین باعتبارهم للإ
 بین ةن یرى العلاق لأئویهیئ القار، لمین سلام والمسنماط الشائعة عن الإالأً
وبسبب مكانة لویس ..  سلام والغرب فى ضوء الغضب والعنف والكراهیة الإ

ّعتباره باحثا ومعلقا سیاسیاالدولیة وب ً ًا متخصصا فى شئون الشرق الاوً فإن . سط ً
كادیمیة واسعة على أعلامیة  وإلقى تغطیة " سلامى جذور الغضب الإ" موضوعه 

وعلى ، وكان له أثر كبیر على الفهم العربى للاسلام ، عید المحلى والدولى الص
وقد حظى المقال فى .. ین سلام والمسلم الغرب للإةالفهم الاسلامى لكیفیة رؤی

ِّ فكان الغلاف یصور مسلما متعمةبدلالات كبیر" تلانتك أ" مجلة  ًما وملتحیا ً ً
 ةلى جانب ذلك جاء بالمقالإ.. مریكیةأوفى عینیه المتوهجتین أعلام ، ًما ِّمتجه

فالصورة .. زیف مریكا بشكل واضح ال لأًسلام باعتباره عدواصورتان تقدمان الإ
والصورة الثانیة .. ولى عبارة عن حیة مرقومة بالنجوم والشرائط تعبر الصحراءالأ

ط نماجتا للأَّوالصورتان رو.. مان أ فى ة الصلايلحیة كامنة وراء مسلم متدین یؤد
وهذه الصورة التى رسمها المقال ..  المثیرة والمهیجة والمفتقرة للحقیقة ةالشائع

من حیث " العصور الوسطى" من یعیشون فى ةسلامیین فى صوررسمت الإ
  ..سلوب حیاتهم وعقلیتهم أ
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فیه تعمیمات وتشویه واضح مثلما قیل " جذورالهیاج المسلم " كما أن العنوان 
المقاتلین ، سلامى العنف الإ ، ةسلامیالقنبلة الإ، سلامى رهاب الإعن الإ

والافتراضات " السهلة"نماط الشائعة وهو هنا یستخدم الأ ..  جراَّسلامیین وهلمالإ
  .العلمانیة الجاهزة 

سلام والغرب باعتباره مرحلة فى نموذج ویرى المقال أن الصراع  وشیك بین الإ
  للحرب طوالةرضین والدعاالمح(حیث یصور المسلمین فى صورة .. تاریخى 

  .یرد الهجمات ، سلام عدوانى هجومى والغرب دفاعى الإ، ) اًقرن ١٤
لحكم والسیاسة بجامعة هارفارد ستاذ علم اأفهو " صامویل هانتنجتون " أما  - ٣
 بنفس ةللدراسات الاستراتیجی" اولین . جون م " مریكیة وكان مدیر معهد الأ

 ةالموج" و" میة السیاسیة والتطور السیاسى التن" وصاحب كتاب  .. ةالجامع
  . وهو حاصل على جائزه نوبل فى العلوم  " . ةالثالث
الذى كان فى " صراع الحضارات "  أهم مؤلفات هانتجنتون هو كتاب إن
م ١٩٩٣تحت نفس الاسم فى عدد یولیو"فورن افیرز " صل مقالة فى مجلة الأ

فهناك ، داها وتأثیرها حتى الیوم ة فكریة وسیاسیة مازال صَّحدث ضجأوالذى 
المئات من المقالات والافتتاحیات فى صحف أوروبا التى ناقشت ومازالت تناقش 

هناك و،  حول النظریةًفكاراأوهناك عشرات الكتب التى طرحت  ، نظریة هانتنجتون
: مثل ، ساسها أ للنظریة یهدم ًهوا نقداَّكادمیین الذین وجالعدید من الباحثین والأ

   )٥٦(.سبوزیتو وبریجنسكى ولیون هدار وهبلر وغیرهم الكثیرإ
أن الصراع فى القرن الحادى والعشرین سیكون (تتركز النظریة حول فكرة 

ّصراعا حضاری ن الحضارات الكبرى أو، اً والحرب القادمة ستكون حرب حضارات ً
 یةسلامیة والیابانهى الحضارات الإ، لحضارة الغربیة المرشحة للصدام مع ا

  ) .. مریكیة اللاتینیةوالصینیة والأ
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فیقول فى الكتاب .. سلام نفسه بأنه هو المشكلة ن اتهام الإعولا یتورع الباحث  
، سلامیة صولیة الإلغرب لیست فى الأاإن المشكلة الكامنة بالنسبة إلى " المذكور 

 ..فتهم هلها مقتنعون بتفوق ثقاأ، نه حضارة مختلفة لإ، سلام إنما تتمثل فى الإ
 ١٣ كثر منألى إالغربیة قد امتد سلامیة ون الصراع بین الحضارة الإأكما یرى 

، نسانیة فى الغرب سلام یعادى القیم التنویریة والتحرریة والإن الإأو ، اًقرن
سلام له حدود  الإ(فهو یستخدم النمط الشائع ، سلام فى نظره دین دموى والإ

  )٥٧(.ك الدماءسلام وسفى الربط بین الإأ )دمویة 
   )تلمیذ هانتجتون ولویس(ر راداتس هانس بیت-٤ 

هو مستشرق المانى معاصر صاحب مشروع فكرى للهجوم على الاسلام 
والذى " حجاب االله "من خلال مؤلفه المثیر للجدل ،وحضارته بالكلمة المكتوبة 

الموزع على خمسة أجزاء بنى كل جزء منها على النتائج م ٢٠٠٤ صدر عام
حسب زعمه –حیث یستخدم راداتس ، تخلصة من الجزء السابق علیه المس

همیة ودور المرأة منذ عهد النبى ألدراسة ، أسلوب التحلیل الاجتماعى العلمى –
 صحیحة حداث المتفرقة لكتاب لا یعدو كونه مجموعة من الأوهذ ا..ن حتى الآ

 یصل إلى حتى، حیان ومزاعم عاریة من الصحة فى أحیان أخرى فى بعض الأ
سلام  فى الإةالمرأ" خلاصة ما یرید طرحه من مزاعم فى الجزء الخامس 

شباع وجود علاقة متداخلة بین التطلع لإ أي" بدعوى  هیمنة الجنس " المعاصر
م علیه عتبار أن هذه العلاقة تشكل الأساس الذى تقواب!! الغرائز الجنسیه والدین 

سلامیة في التالى إنه یختزل الثقافة الإوب. .سلامیة كافة النظم الاجتماعیة الإ
 الوضع البائس –حسب زعمه - ویرى أن هذا المحور یجسد ، المسائل الجنسیة 

  . ٕسلامیة وادانتهاًلایجد خیارا غیر رفض الثقافة الإوبالتالى فإنه ، لهذه الثقافة 
ة سلامیء كثیر من المهتمین بالدراسات الإستیااتثیر هذه الآراء الشاذه دهشة وو

 یعانى " أن آراء راداتس تشهد بأن الرجل مخبول  ":حیث أكد أحد هؤلاء الباحثین 
، ضطراب نفسى ناشئ عن تركیز منظوره على مناطق الجسد تحت السرةامن 
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 ویلف ویدور حول ً أن راداتس یتخبط كثیرا) مارتین تسیهرنجر(ویرى آخر 
ویقول المستشرق ، مصطلحات غریبة تدعو للدهشة من أجل التدلیل على رأیه 

فى مجلة فكروفن " حجاب االله "  خلال عرضه لكتاب )تسیهرنجر(الموضوعى 
 أن المرء حین یمعن النظر فى الآراء التى یرید ٨١  عددم٢٠٠٥ لمانیه عامالأ

فإنه یلاحظ بسهولة أننا ، ستخلاصهاا" هذا الخبیر فى مسائل التحلیل الاجتماعى 
وتدعى العلمیة ولكنها ، كرى والاضطراب النفسى بالهوس الف"حیال براهین تتصف 

ن أًتغض الطرف عن التباین التاریخى عمدا بغیة تمریر عنصریة مستترة ترید 
وهنا یشیر المستشرق  "..تندس بشكل غیر مباشر من خلال المغالطة المقصودة 

ً بوقا  تكون"الألمانى أخطر ما فى سموم راداتس أن هذه الدراسة تهدف إلى أن 
 ،هم  وهذا هو الهدف الأ،سلامیة والغربیة وأن تساهم ر من تعایش الثقافة الإیحذ

ستراتیجیة اوذلك لأسباب ،  مسلمى أوروبا يأ ،فى تعزیز الخوف من عدو مزعوم 
مغالطات وأهداف سیئة ، فما تردده هذه الدراسة یعكس بنحو دقیق ، بحتة 

ى هذا الصدد یعتقد راداتس أن وف .. "ًسمعناها تتردد كثیرا فى الازمنة السابقة 
 الذى یقرر هیمنة الرجل –سلام  المسیحیة ستتغلب على الإ–الثقافة الیهودیة 

 من – التوراة – لما جاء فى العهد القدیم ً تصدیقا–على المرأة والتسلط علیها 
  . ً على الأرض جمیعا ةخلال الهیمن

رى مثل مؤلفات عتمدت على نتائج مؤلفات أخاورغم أن دراسة راداتس قد 
إلا أن الأمر الواقع أنه لا یتوافر له ما توافر لأستاذیه من ،هانتنجتون ولویس 

وبالتالى ، تحلیلات حدیثة مهمة أغدقت علیها الدوائر المعنیة الكثیر من المال 
كما تنقصها الشجاعة على  ، global touchخلت دراسته من المسحة العالمیة 

  ..ثنان ینشدانها لتى كان الاح بالأهداف السیاسیة االبو
من كتابه  ٤٠٤وفى الواقع یدین راداتس نفسه بنفسه كما جاء فى الصفحه رقم 

" ینتهج أسلوب التحلیل ، السابق حیث یذكر أن المؤلف المهتم بشئون المجتمع 
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ً أن یورد شیئا عار عن "ّوذلك حینما یفصل أحد الأمور التالیة " ام َّالغنوصى الهد
ًكتم شیئا صادقا الصحة أو ی عترافه بالتزویر المنهجى للحقائق اثم یكمل " ً

 حیث یؤكد أن الأخلاقیة التى یقوم ٤٠٥ فى الصفحة التالیة، المرتبطة بالإسلام 
شتراكیة أو فاشیة أو إسلامیة ، اعلیها العلم تفقد موضوعیتها حین تفرز مبادئ 

التى تتحیز لخدمة أهداف ، وبالتالى یدخل كتابه فى خانة العلوم غیر الموضوعیة 
صطنعت لنفسها اأى ، ًحددت مسبقا الثقافة التى ترید الهجوم علیها ، خاصة 

ًعدوا من قبل أن تأتى بالبرهان على أن هناك عدوا   .ً یضمر لها الشر فعلاً
        

 عن فى دراسة" نوید كرمانى  " – من أصل إیرانى –یرى المستشرق الألمانى 
جتماعیة والثقافیة التى تقوم سلامیة فى المانیا أن الخلفیة الامستقبل الدراسات الإ

ستشراق الجدید القائم على  الا–علیها الدراسات الإسلامیة السائدة الآن 
 ترتكز على التصورات المهیمنة على -المتخصصین فى الدراسات الإسلامیة

" وروبى الذى یتسبب فى أن یستنكر والغرور الأ، سلام الذهن الأوروبى بشأن الإ
، باوالعادات والتقالید المتأصلة فى الاقلیة المسلمة القاطنة فى أورو" الوعى العام

 اًّ حقیقیًبما یشكل انقلابا، ونفى الثراء الثقافى الذى دخل أوروبا مع المهاجرین 
قیقى على نفتاح الح أى الا–على سر نجاح المشروع الأوروبى منذ الثوره الفرنسیة 

 " -بسبب دینه- حتى أصبح بعض المؤرخین یرون أن المسلم –ثقافات العالم 
  !! اً ّن یكون أوروبیألایمكن 
لمانیة أنه سلامیة بجامعة بایروت الأأستاذ الدراسات الإ" مان لویمایر رو"ویؤكد 

 ةحكام المسبقه القائمالدراسات الإسلامیة أن یدعموا الأیمكن للباحثین فى 
وذلك من خلال تقدیمهم لمادة ، اهیم الخاطئة عن المجتمعات الإسلامیة والمف

ویعترف .. تخصصهم بهذا الشكل الخطیر المزیف سواء بوعى أو بغیر وعى 
 قبل وقوع احداث م٢٠٠١ لمانیة عامل ندوة عقدت بمدینة فرایبورج الألویمایر خلا
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عتبار ایمكن : " لاً قائ، ستشراق الجدید سبتمبر بخطورة الدور الذى یلعبه الا
ستراتیجیة اوأهمیة الدین " المسلمین " و" الإسلام " ستشراقى عن الخطاب الا

كدول أدنى وأقل ، إمبریالیة ماهرة للتعامل مع دول الشرق فى وصفها الحالى 
 هناك دوللا نرید أن تكون " المستشرقین " نحن : ًتطورا من الغرب، ویضیف 

وأن تبقى الصور العدائیة لدینكم ، "  مسلمین متخلفین "ن تبقوا أو، عربیة  حدیثة 
ّبوصفه دینا سلفی،  ّا بطریركیً ًا معادیا للنساء ً ً ..."  

تجاه السابق السائد فى الدراسات الاسلامیة محاربة أى أفكار مقترحة مخالفة للا
وهو ماحدث مع فكرة ،  على طریقة الحروب الصلیبیة -ستشراق الحالى  الا–
حتى أضحى ذلك " .. تنویر إسلامى " عن إمكان وجود " شولتهرانیهارد "

ًنطباعا بأنه یتبع نموذجا االتخصص یعطى  ًا قدیما ّستشراقیاً  يیرجع تفسیر أ،ً
  .حدث فى بلاد المشرق إلى الإسلام 

 الذین تضایقهم ستشراقیة یتبناها عدد من المثقفین الیساریین الاةهذه النظر
ویطالبون بعلمنة رادیكالیة ، ر الدین القوى فیها وسط وحضومجتعمات الشرق الأ

فى دراسة عن " البریشت میتسجر" ویرى المستشرق الألمانى .. لهذه المجتمعات 
 عام،  باللغة العربیة –لمانیة الأ" فكروفن" تشراقى نشرتها مجلة سنقد الفكر الا

الدین رتباط قوى بین اهناك "  أن هذه المدرسة قائمة على مقولة أن م٢٠٠٥
 –ولهذا فالإسلام لدیه مشكلة مبدئیة ،  فى العالم الإسلامى منذ البدایة ةوالسیاس
لا الشكل إسلامیة ما هى والحركات الإ،  للقبول بدولة علمانیة حدیثة –كدین 

ً فإن كل إسلامى یظل فى حقیقته معادیا "إذا " ..الحدیث للجمع بین الدین والدولة 
كما أنها ترى أن الكراهیة  ، "اً لا صدى للحوار معه اً ومتطرفّوفاشی، للسامیة 

فقد كان القومیون ، الإسلامیین وحدهمللغرب فى العالم الاسلامى لا تقتصر على 
العرب فى السبعینات والثمانیات یكرهون الغرب رغم أنهم لم یرفضوا مبادئ 

  . التنویر 
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.. یة للإسلام ادمنیة والجهات المعمل كجواسیس وعملاء لدى الجهات الأالع
سلامیة  عن الدراسات الإةفى دراس" كتایون امیربور " لمانیة تقول الكاتبة الأ

سلامیة أن المتخصصین فى الدراسات الإ ، م٢٠٠٤ والتحدیات الجدیدة عام
ة َّفبین عشی، م ٢٠٠١ سبتمبر١١ لمانیا بعد أحداثأأصبحوا عملة نادرة فى 

سلام والمسلمین لدى  ء فى شئون الإاجة لهم للعمل كخبرازدادت الحاوضحاها 
أو ، و كمستشارین لدى هذا السیاسى أو ذاك أالكنائس أو فى وزاره الخارجیة 

، لمانیا مكتب حمایة الدستور أالمسمى فى ، كموظفین لدى جهاز أمن الدولة 
 بضعة " تحادى مكتب المخابرات الا" كما وظف ، ت وكذلك الوزارات والسفارا
وتفاقمت الحاجة لهذا ، سلامیة ین فى الشئون الإآلاف من المتخصص

سبادن یركز على ختصاص بحیث صار مكتب التحریات الجنائیة فى مدینة فیالا
ًملا فى تجنیدهم قبل أن ینهوا دراستهم بسنوات عدیدة أ، سلامیة طلبة الدراسات الإ

دماتهم نتفاع بخ للاًیضاأفهى تسعى ، وینطبق الأمر ذاته على وزارة الخارجیة ، 
مر الذى یتعین إلا أن الأ" .. رهاب ملف مكافحة الإ" طار ما یسمى إفى 

م بها باحثون متخصصون فى ملاحظته أن الدراسات التى تقدم فى هذا الملف یقو
قلیم المراد تسلیط لمامهم بالمشاكل السائدة فى الإإ نأى أ، رهاب فقط شئون الإ

ً یكون ضعیفا جدا – تمارس العنف  كمكان لانتشار الحركات التى–الضوء علیه  ً
وبالتالى قلة الخبرة والكفاءة فى التعرف على خصائص ومكونات المجتمعات ، 

  .يسلامالمراد تسلیط الضوء علیها فى العالم الإ
جویدو " لمانى یرى المستشرق الأ: وسائل الإعلام أما عن علاقتهم الوثیقة ب

الإعلام ولدى الباحثین المتخصصین ان الصورة المتداولة فى وسائل " شتاینبرج 
ى بـأن ثمة سلام والمسلمین توحهى صورة مغلوطة عن الإ، رهاب فى شئون الإ

وترى كتایون امیربور فى دراستها " .. بعاد  رهابى عالمى الأ إتنظیم" هناك 
ًعلام فى أوروبا قد وجهت لوما كبیرا للمستشرقین ن وسائل الإأ ةالسابق  الباحثین -ً

، م ٢٠٠١ حداث سبتمبرأ بعد – يسلاممیین  المتخصصین فى الشأن الإكادیالأ
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عتداء لا بالزمان والمكان الذى سیتعرض فیه المجتمع بؤعلى اعتبار أن دورهم التن
  .. رهاب الاسلامىجدید ینفذه ما یسمى بالإ

 
م فى سلاًهما فى بث الخوف من الإًسرائیلیة دورا ملعبت التأثیرات الصهیونیة والإ

  :علام من خلال العقلیة الغربیة ووسائل الإ
مثال برنارد لویس وهانتنجتون  أه المستشرقون الیهودالدور الذى لعب - ١

  .وجودیت میلر وغیرهم من الباحثین والمفكرین 
اب َّإلى جانب الكت، السیطرة على كثیر من الصحف في أوروبا وأمریكا  - ٢

فبثت الرعب فى النفوس من ، یة علامن فى مختلف الصحف والقنوات الإلقیوالمع
، طینیة بالإرهاب وعملت على وصف المقاومة الفلس، سرائیل إوأیدت ، سلام الإ

  . نتفاضة سلام من خلال الاوالتخویف من الإ
ًبدا  أفإنها لم تكن، نت الشیوعیة سیئة لا یهم كیف كا:" سرائیلى إیقول معلق 

وما یصعب علینا رؤیته هو كیف ستتمكن ، دة للقرون الوسطى خطوة للعو
دیموقراطیات القرن الحادى والعشرین من العیش فى سلام  مع قوى عقدت العزم 

  " .خیرة لم تحدثلف سنة الأن الأأن تبرهن أعلى 
ن على الترویج یوسرائیلن الإوكادیمیسرائیلیة والأكومة الإحدأب مسئولو ال - ٣

رهابیین والمتعصبین المسلمین المكرسین  شبكة عالمیة من الإ"نه ألما یدعون 
 فى نیویورك تایمز ةكما تقول جودیث میلر الكاتب ، "لتدمیر الحضارة الغربیة 

سرائیل بالحلیف الجاهز   إسبق اسحاق رابین یصفسرائیلى الأفرئیس الوزراء الإ
ذا لم  إف یدفع الثمنسو ، ًوالعالم عموما، ن العالم الغربى إ"  :للغرب حیث قال 
تباعه فى إیران أكادیمیة الخومینى وأصولى المتشدد فى سلام الأیتوقف سرطان الإ

وهكذا تكفلت االصهیونیة فى وقت مبكر بمهمة تألیب العالم الغربى ضد ".. 
رهاب بالإسلام وعمدت ول من سعى إلى إلصاق تهمة الإأوكانت ، سلامیین الإ
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سمته بتحالف دولى ضد الأصولیة والتطرف أ ما لى تحریض العالم على تشكیلإ
ن تنشر الصحف العبریة تصریحات أولا یكاد یمر یوم دون .. سلامى الإ

صبحت أنها أویدعون ، ةسلامی یحذرون فیه من الحركات الإسرائیلإلین من ئولمس
" سرائیلیین من كما جعل الكتاب الإ، طقه والعالم كبر على استقرار المنالخطر الأ

  . ولىقضیتهم الأ" لام السیاسى سالإ
ن  مثل هارتن كرامر الباحث بمركز موشیه دایا–كادیمیین ویرى بعض الأ

علان العالمى ن الشرعیة تقف فى تعارض صارخ مع الإأ –بیب أبجامعة تل 
لیست مرنة بصورة لا نهایة " نها أو، لحقوق الانسان الذى یضمن حریة الاختیار 

" جیروزالیم بوست " ة فى مقال نشرته جرید" ل ویدلانسكىمایك" بینما یرى ".. لها 
عقیدة سیاسیة واضحة "سلام ن الإإ ، م١٩٩٣ بریل عام أ٢١  یومةسرائیلیالإ

سلام ن الصلة بین الإأخرون آبینما یرى ".. وعقلیة نضالیة تبشیریة بل عدوانیة 
سلام وف عن الإسرائیلیون المخاوهكذا زرع الإ ، ة الرأى منقطعةوالدیمقراطیة وحری

 لقبول كل ما یقال من –صل  المهیئین فى الأ- فى نفوس الأوروبیین والغربیین 
  .سلامیینبیات الإسل

ن العرب والمسلمین أعلامى على وتر  كما لعب المفكرون فى خطابهم الإ- ٤
مامى فى نها الموقع الأأو، نها جزء من الحضارة الغربیة سرائیل لأإیریدون تدمیر 

فى مقال " یدیعوت احرونوت " ومثال ذلك ما نشرته صحیفة ، حضاریة المعركة ال
ن الطائفة أ ًزاعما ، م٢٠٠٥  فبرایر٢٨ للمفكر الصهیونى جاى باخور یوم

ن أاعتبار على ، ًصبحت تمثل رعبا للمجتمع والحكومات أالمسلمة فى أوروبا 
  . با كثریة فى المستقبل القریب فى بعض دول أوروأ نالمسلمین قد یصبحو

  یتفق كل من المفكرین والمستشرقین الصهاینه فى موقفهم العریق المتسم 
 ةوذلك بسبب اللغة والعقیدة المشترك، سلام والعرب وة ضد الإبالعنصریة والعدا

 عن العرب Identification -بین الغرب والصهیونیة والتوحد فى التصور 
مخلص هو ولیام زف نجد باحث صهیونى ، والمسلمین فعلى سبیل المثال 

o b e i k a n d l . c o m



 الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین

 - ٩٣ -

یردد نفس مقولات المستشرقین القدامى عن " اغتصاب فلسطین " صاحب كتاب 
واللاعقلانیة ، العرب مثل الصفات البدائیة والتهتك الجنسى والنزعة النفسیة للعنف

 مثلما –سلام فیصفه الباحث الیهودى ما الإأ.. المتعطشة للدماء والافتقار للذكاء 
والخرافات والجهل ،  بالمستویات الخلقیة الحقیرةيء بأنه مل–ورد لدى المستشرقین 

  .المتعصب
لى المجتمع الغربى إ –ن تقدیم الصهاینة للعرب على النحو السابق أیمكن القول 

سلامیة فقط بل أدى إلى إحیاء الصورة لى تشویه الصورة العربیة والإإلم یؤد 
كدت الباحثة أفقد .. ف والبدائیة والجبن والعنالسلبیة القدیمة مثل الجهل والتخلف 

كما ، ب للاتجاهات الصهیونیة تجاه العر"فى دراستها " جانیس تیرى  " ةمریكیالأ
نیة قد جردت ن الصهیوأ، " لى الجماهیر الغربیة إتعكسها النشرات الموجهة 

وعملت هذه النشرات ، بشكل یحط من قدره ، نسانیته إالشعب الفلسطینى من 
ن إوتقول تیرى .. روجها المستشرقون  التىةتثبیت الصور القدیمالصهیونیة على 

ن العربى إ،  الاعتقاد لدى القارئ العادى ةشاعإ الصهیونیة عملت على ةالدعای
مما یوحى ، وق علیه شخص متف" سرائیلي الإ" ن أو" البدوى" و أ" الفلاح"هو 

 بمسافة ًسیظل متخلفافأنه ، سرائیل إب" البدوى " ذا لم یعترف هذا إللقارئ بأنه 
   )٥٨(.سرائیلإ وراء ًطویلة جدا

نشر الإعلام الغربي معلومات غیر دقیقة عن  لكي ی الضغوطة ممارس- ٥
ویعد .. ائیل والصهیونیة سرإحجب المعلومات السلبیة عن یالعرب والمسلمین و

ؤلفات برز المأمن " وسط قصة التغطیة لشئون الشرق الأ.. ر یاك والنشإ" كتاب 
مایكل " ویؤكد مؤلف الكتاب .. علام الأوروبى ل الضغط الصهیونى لدى الإحو

ن الكتابات الصحفیة المتحیزة ضد العرب  أ،طانى بارز وهو صحفى بری" ادمز 
یطانیة لى عادة الصحف البرإنما ترجع إ ، ةمسلمین الصادرة من فلسطین المحتلوال

مما قد ، ناصرین للصهیونیة لمو اأسرائیل من الیهود إفى تعیین مراسلین لها فى 
  . لى تولید عنصر من عناصر الكتابة الصحفیة الانتقائیة إیؤدى 
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لمنعه من نشر سلسلة تقاریر  هلى الضغوط التى مورست علیإكما یشیر ادمز 
سرائیلى فى غزة وضاع المتردیة للشعب الفلسطینى تحت الاحتلال الإعن الأ

 وكذلك التایمز – الجاردیان –جریدته حیث رفضت  ، م١٩٦٧والضفة الغربیة عام
واجه حملة منظمة من ، خرى أوعندما قام بنشرها فى جریدة ، نشر هذه المقالات 

سرائیلیة فى لندن وكذلك الصحف الیهودیة فى بریطانیا ومن مؤیدى ل السفارة الإبَقِ
  .. الصهیونیة 

 بریطانیة یجب إن الكتابة لصحفیةف، ًن الصحفى مهما یكن مؤهلا أویؤكد ادامز 
لا تعرض الصحفى لفقد ألیة، ویلا یتعارض مع الهوى الصهیونى والسفارة الإسرائأ

ن جهود أویذكر ادامز ، ة فى نفس الموضوع قل منعه من الكتابو على الأأعمله 
حیث یواجه ، لا تأثیر قلیل إالصحفیین لوقف الضغوط الصهیونیة لم یكن لها 

ت الدعائیة الصهیونیة المختلفة ومجموعات جبروت الوكالا" هؤلاء الصحفیین 
   )٥٩(  " .الضغط فى هذه البلاد

. على أرض فلسطینم ١٩٤٨  أن الصهیونیة منذ قیام دولتها عام،الخلاصة و
 ة یمثلون كتلة لا وجهة لها إرهابیفهم، لم تتغیر لهجتها بشأن العرب والفلسطینیین 

ولیس من ، صریة سلبیة ن فى صور عًتظهر دائما، نسانیة مجردة من الإ
ن تتبنى وسائل الإعلام الأوروبیة والأمریكیة مثل هذه الصور بالنظر أالمستغرب 

إلى الصلة الحمیمة بین الأهداف الامریكیة والأوروبیة من جانب والأهداف 
  . الصهیونیة من جانب أخر 

 
لتي  ومراكز الأبحاث الإعلامیة واthink tankبحاث السیاسیة لعبت مراكز الأ

ًغلبها دورا مهما فى صناعأیسیطر الیهود والصهاینة على  سلام  العداء للإةً
مؤسسة أبحاث الإعلام للشرق الأوسط ، ومن أهم هذه المراكز ، والمسلمین

ارمون  فى واشنطن على ید الكولونیل ایجال كم١٩٩٨  والذى تأسس عام)میمرى(
  :سرائیلیة العضو السابق فى الاستخبارات الإ
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لى إ) العربى والفارسى والعبرى(م علاهمة المركز ترجمة محتوى وسائل الإ م-أ
یطالیة والروسیة والتركیة سبانیة والإلمانیة والأنجلیزیة والفرنسیة والأاللغات الإ
والایدیولوجیة لى جانب تقدیم تحلیلات فریدة للتوجهات السیاسیة إ، والعبریة 

 وهى مؤسسة وسط والاجتماعیة السائدة فى الشرق الأوالفكریة والثقافیة والدینیة 
نتظام وبشكل اًوتوفر خدماتها مجانا ب، والقدس مستقلة لها مكاتب فى برلین ولندن 

علام والمؤسسات والسیاسیین والمسئولین فى أوروبا والولایات لى وسائل الإإواسع 
مشروع میمرى للرقابة " لى جانب إ مریكى ضاء الكونجرس الأعأخاصة –المتحدة 

وتقوم ، یرانیة  التلفزیون الرئیسیة العربیة والإوالذى یتابع محطات" التلفزیونیة 
لى المحطات إلتقدمها ،  قصیرة مختارة بعنایة نتظام بترجمة مقتطفاتاالمؤسسة ب

تقوم العملیة على .. شراف السمعى والبصرى هیئات الإلى مختلف إ وةالغربی
لى إبراز تیارات إ" میمرى"وتنزع ، اختیار النصوص والمقاطع المطلوب ترجمتها 

فالقارئ الذى لا یتقن العربیة ، علام  محدودة التأثیر فى الصحافة والإفكریة
علام العربى یقوده مجموعة من الكتاب ن الإأیكتفى بهذه الترجمات یعتقد و

  )٦٠(.ین للغربوالصحفیین المتعصبین المعادی
نها ألى إ www.memri.org یشیر موقع المؤسسة على شبكة الانترنت - ب

نها إو ، ةعلام المنطقإوسط من خلال وسائل شاف الشرق الأتعمل على  استك
عن النقاش الدائر حول  لمعلومات ًتوفیرا  "؛وسط  بین الغرب والشرق الإًتقیم جسرا
ویؤكد ذلك الجنرال ایجال كارمون مؤسس  "وسط مریكیة فى الشرق الأالإالسیاسة 

ن هدف میمرى علمى إ "م٢٠٠٤  قناة الجزیرة فى فبرایرةعلى شاشالمركز بقوله 
 فى الشرق ًحداثاأعلام العربیة تصنع ن وسائل الإأبلاغ الغرب كیف إوهو 

ن الدور أ، بیین  الأوروًحیاناأو، ولكن یرى بعض الكتاب العرب . " .وسط الأ
بیب وخاصة اللیكود وجماعات أهو خدمة حكومة تل "میمرى " الحقیقى لمؤسسة 

كان ثلاثة من ،نه عند تأسیسها إفالواقع  ، ةالضغط الصهیونیة فى الولایات المتحد
ن أكما ، سرائیلیةا قادمین من جهاز الاستخبارات الإصل ستة من فریق عملهأ
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َّبط قویة مع صن◌الكولونیل كارمون یتمتع بروا ّ ، اع القرار فى الكیان الصهیونى ُ
رهاب لدى رئیسین  فى مجال مكافحة الإًفهو یتحدث العربیة وعمل مستشارا

كما یستفید من دعم بعض ، للوزراء هناك هما اسحاق شامیر واسحاق رابین 
القریبة من " هودسون " مثل مؤسسة ،القوى الفاعلة فى الولایات المتحدة 

 خاصة - بان فترة  بوش الابن إ الذین حكموا الولایات المتحدة – الجدد المحافظین
وسط فى المؤسسة مسئولة قسم الشرق الأ" راف ورمسر مای" الناشطة الصهیونیة 

 من عطاءات العدید من المانحین الذین ًیضاأ" میمرى "  كما تستفید –نذاك آ –
وبشكل عام تخدم " ... ادلى لیندو هارى بر" مریكى مثل مؤسسة ینتمون للیمین الأ

ات بین الغرب والعالم سرائیلیة للتشكیك فى العلاقالاستراتیجیة الإ" میمورى " 
بهدف تشویه صورة ، جواء بیننا وبین الغرب ى تسمیم الأأ، سلامى العربى والإ

من خلال تصویرهم بأنهم متعصبون وكارهون ، العرب والمسلمین فى نظر الغرب 
والتى تدهورت ، مام العالم أالعبریة ة جل تحسین صورة الدولأوذلك من ، خر للآ

 وحرب الجنوب اللبنانى )١٩٩٣ -١٩٨٧( منذ الانتفاضة الفلسطینیة الاولى اًكثیر
علام العربیة هتمام مباشرة بما تقدمه وسائل الإلى الا إمما دفع الكیان الصهیونى، 

زء من رقابتهم على كام العرب جد الحقْفََخاصة بعد انتشار الفضائیات و
  . )٦١(علامالإ

عدة حملات ضد القضایا المتعلقة بالعرب والمسلمین مثل " میمرى" نفذت -جـ 
ن هذه أیحاء بللإ ، م٢٠٠١ حملة التشهیر بالكتب الفلسطینیة المدرسیة عام: 

 فى الحملة التى ادت الى 2003كما ساهمت عام ، الكتب تغذى معاداة السامیة 
 نجحت بالتعاون مع 2004وفى عام ، خ زاید فى الامارات اغلاق مركز الشی

التابعة لحزب االله فى " المنار"  فى منع بث قناة proche- orient -infoموقع 
 مسلسلا یتعلق بالیهود ویعرض 2003بعد ان بثت القناة فى اكتوبر ، فرنسا 

 وكانت التهمة حسب القانون الفرنسى معاداة، جریمة قتل تتعلق بالشعائر 
  !! .السامیة
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لى إ عنیفة ضد زیارة الشیخ القرضاوى طلقت میمرى حملةأ م٢٠٠٤ وفى یونیو
خلصت ،  دراسة "كین لفنجستون"رغم  طلب عمدة لندن فى ذلك الوقت ،لندن 

ضمن موجة العداء تندرج بالتأكید " علامیة لمیمرى ن هذه الحملة الإألى إ
وفى نهایة " .. ین التقدمیین والغرب لى منع الحوار بین المسلمإ ةللمسلمین الرامی

ن ، أ التى جاءت مذهلة ،شارات النتائج أالدراسة التى شملت مؤلفات القرضاوى 
إلى صناعة عى الموضوعیة هى من روجت عن عمد َّالتى تد" میمرى "مؤسسة 

وقد جاء ذلك على لسان عمدة .. راء القرضاوى آه مواقف وِّكاذیب التى تشوالأ
 ةسرائیلین مدیر المؤسسة ضابط سابق فى الاستخبارات الإأاكتشفنا  "  :ًلندن قائلا

نما بكل إ، لیس ما یتعلق بالقرضاوى فقط ، نتظام اه الوقائع بِّ وهو یشو) الموساد (
 لذا نشرت ًیكون التشویه كاملا، حیان وفى غالب الأ،  العلماء المسلمون ما یقوله

  )٦٢( "هذا الملف 
كثر خطورة هو خلق جیل من العملاء مر الأن الأإف ،  ورغم خطورة ما سبق- د

وذلك من خلال ابتداع ، لمؤسسة والموالین للفكر والمنهج الذى تسیر علیه هذه ا
  :یتطلب ،  والانتماء لهذا الصنف ،" و التقدمىأالصحفى اللیبرالى  " ةفئ
راق خاصة فى الع، حة فى العالم العربى َّیة مقاومة مسلأ الوقوف ضد  :ًولاأ

سلام ظهار العداء الشدید للقومیة والإإ، حماس وحزب االله حركة انتقاد ، وفلسطین 
 الثورة خاصة بعد حصول التیار  لاحظ ذلك الهجوم فى مصر بعد(السیاسى 

 ثم انتخاب رئیس الجمهوریة م ،٢٠١٢ غلبیة فى البرلمان بدایةسلامى على الإالإ
  .حتقاره للثقافة العربیة وانتقاد علماء الدین والتعبیر عن ا)سلامىالمنتمى للتیار الإ

میزان القوى وبالتالى ى القبول أ" الواقعیة "لى إ مطلوب منه الدعوة :ًثانیا 
وتشجیع ، وسط مریكیة فى الشرق الأوالترحیب بالمشاریع الأ، جنبیة الهیمنة الأ
الحریات متداح وكذلك ا، " المؤامرة "ةلى النقد الذاتى والتخلى عن عقلیالعرب ع

، دون التشدید على الحریات السیاسیة والإصلاح السیاسى !! الفردیة بأنواعها 
وبالتالى وضعت قائمة للصحفیین العرب الذین تكیل .. خاصة فى دول الخلیج 
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 .. )٦٣(  للثواب والعقابًو الانتقاد بما یشكل نظاماأالمدح " میمرى"لهم 
ْفالصحفیون اللیبرالیون والتقدمیون ید بحاث یارة الولایات المتحدة ومراكز الأن لزوْعَُ

مریكا بسهولة ومن ثم أویتم الحصول على تأشیرات دخول ، الموالیة للصهیونیة 
ما العقاب ضد  من أ.. مریكیین والأوروبیین علام والمسئولین الإالاتصال بالإ

 ى حدلإً وكیفا اًّن یتضاعف كمأفیمكن ، مروجى الكراهیة " میمرى " ّتصنفهم 
مریكیة بإصدار تقریر  الخارجیة الإةمریكیین من وزارعلامیین الإمطالبة بعض الإ

وجین للكراهیة ومن یجدون مبررات وائل المرسماء العشرة الأأر یتضمن هش أ٣ كل
 " ةریدمان كاتب الافتتاحیات فى صحیف توماس فةرهاب ، خاص للإًعذاراأو أ

  ".نیویورك تایمز
بسبب نوعیة ترجماتها وحتى " میمرى " نقد لمؤسسة  ما یتم توجیه ً غالبا- هـ 

و ما یتعرض أسلام والمسلمین خاصة فیما یتعلق بالإ، حول مصداقیتها 
مؤسسة بترجمة  على ذلك قیام الةمثلهم الأأمن .. سرائیل بالنقد إو أللصهیونیة 

القطریة بعد " الجزیرة" ذاعته قناة أالذى " كثر من رأى أ" فقرات من برنامج 
ارك فیه  والذى شم ،٢٠٠٥ لتفجیرات التى وقعت فى لندن فى السابع من یولیوا

"  مصطلح ةدخلت الترجمأو، سلامى المقیم فى بریطانیا هانى السباعى القیادى الإ
ضافة هذا المفهوم إوبالتالى فإن ، الذى تم ذكره على لسان السباعى " دار الحرب 

" ن كل شئ مباح فى أ یوحى – رهاب فى ذلك الوقت فى ظل الحرب على الإ–
وقد تم ترجمة .. سلام یسعى للخراب والدمار والقتل وكأن الإ !! "دار الحرب 

بما ، و الیهودأالیهودیة ب ةالذى یرد فى الصحف العربی" الصهیونیة "مصطلح 
ٕسرائیل وانما ینتقد الیهود كشعب إو أكاتب لا ینتقد الحركه الصهیونیة ن الأیوحى 

قاب الكاتب وتدمیر ن تهمة معاداة السامیة جاهزة وبالتالى یمكن ع، بالتالى فإ
و له مصالح أو أوروبا أ فى الولایات المتحدة ٍذا كان مقیماإخاصة ، حیاته 

ستاذ بجامعة جورج تاون وحدث ذلك مع حلیم بركات الأ، غرب مرتبطة بال
"  عنوان اللندنیة تحت" الحیاة "حیث تم ترجمة مقال نشر له فى ، بنیویورك 
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بعنوان یثیر " میمرى "ةترجم" التدمیر الذاتى: المسخ الذى خلقته الصهیونیة 
   .) الیهود فقدوا انسانیتهم (اهیة الكر

 
 خاصة فى الدنمارك –تشیر الاتجاهات السائدة فى انحاء كثیرة من أوروبا 

لم تفصح عن سلام ن الروح المعادیة للإألى إ –وهولندا وفرنسا وسویسرا وبلجیكا 
نترنت ولا شبكة الإ، ها الصحف والمجلات بواب الثقافیة التى تنشرنفسها فى الأ

 واضحة فى خارطة الحیاة الحزبیة وفى ًیضاأوالندوات التلفزیونیة فقط بل تظهر 
خرها حصول مرشحة الجبهة الوطنیة آنتائج الانتخابات العامة ،والتى كان 

خلال ، م ٢٠١٢ انتخابات الرئاسة فى% ٢٠ المتطرفة فى فرنسا على نحو
  . والمعروفه بعدائها الشدید للمهاجرین وخاصة المسلمین، ولى  الأةالجول
ن المواقف أ – مثل فایدنر –یرى بعض المحللین والباحثین المتخصصین  

لى مجرد مخاوف إترجع ، سلام ها الرأى العام الأوروبى تجاه الإالسلبیة التى یتخذ
لحركة المعادیة ن اأوالدلیل على ذلك .. قائع حقیقیة  ومرضیة ولیست حصیلة

بالرغم من تمتعها بتأیید جماهیرى عریض ، رضیة سیاسیة أسلام تعمل بلا للإ
 لهذه ةحزاب التابعن الأأووجود بعض المثقفین والسیاسیین فى صفوفها كما 

تعیش على الهامش وتعجز عن تحدید حزاب تكاد أهى ،  العنصریة ةالحرك
لى جانب إ، سلام تحیزة ضد الإف سیاسیة لتحقیقها دون اتخاذ اجراءات مهداأ

، حكام فى الأ" التعمیم " لى إسلام علامى للحركة المعادیة للإلجوء الخطاب الإ
حتجاج الصادر من هذه فأصبح الغضب والا، وتجاهل الاختلافات بین المسلمین 

یس عن غضبها من حیث التنف، لا من قبیل الضجیج والصخب إالحركة لیس 
ن أصغیة بحجة موالتى یجدون منها الأذان ، علام الجماهیریة خلال وسائل الإ

 سلامو اتخاذ مواقف متطرفة تجاه الإأسلام حزاب تناهض الإأالتنفیس یمنع قیام 
 مع هذه الحركة ًن المنطق والحجج الدامغة لا تجدى نفعاأرغم أن الشواهد تؤكد 

  .  رئیس تحریر مجلة فكروفن ما یقولالمناهضة للإسلام ك
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فى ،  یمكن تلخیص العقیدة التي تتوارى خلفها حركة العداء للإسلام فى الغرب 
 ، ًولا خیر منه قطعا، ن الإسلام لم ینطو على خیر قط أ ً وبهتاناًعبارة تزعم ظلما

وبالتالى فقد انعكس ذلك على صفحات بعض الصحف الأوروبیة على سبیل 
ن نفترض من خلال النقاشات فى تلك أحیث یمكن  ، م٠١٠٢ المثال  حتى عام

 ًغلب المسلمین خطراأن حوالى نصف الأوروبیین یعتبرون الإسلام وأالصحف 
 ًن وجود الحجاب والمساجد فى الأماكن العامة رمزاأویعتقدون ، منهم أیهدد 

 " انظر –لى سعى الإسلام للهیمنة على بلادهم إلاضطهاد المرأة وظاهرة تشیر 
علام لماذا یتملق الإ: م فى المانیا سلاجدل جدید هو الإ" : " شتیفان فایدنر 

  !٢٠١ ١٠/١٠/٠ ةموقع قنطر"سلام  للإة المعادیةلمانى للحركالأ
وذلك !!  معاداة الإسلام تتصف بالاحترام والتبجیل ةمست حركأومع ذلك 

ثقفین وف الكثیر من الملانتشار هذا التوجه المتعجرف بشكل واسع فى صف
كان خطابهم ، م أكثر جماهیریة وكلما كانت وسیلة الإعلا.. علام ووسائل الإ

كما صارت هذه الحركة تتسم ،  بصفات السمو والرفعة ًكثر تمتعاأعلامى الإ
، رائها آو الاعتراض على أولا تصغى لوجهات النظر الأخرى ، بالتعالى والعجرفة 

  .   قیة خلابر النقد سیاسة تضحى بالمبادئ الأوتعت
  

***  
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 
 

 

 من الإعلام الغربي في -  سواء بقصد أو بغیر قصد -هناك خلط واضح  
المفاهیم المتعلقة بالقضایا الإسلامیة ، مثل الفرق بین الإسلام والتوجهات 

"  الإرهاب " ، " رفالتط " ، " الأصولیة "والحركات الإسلامیة وكذلك مفهوم 
فهذه المصطلحات من صنع  " ..الإسلام السیاسي "و " الرادیكالیة الإسلامیة "

الإعلام الغربي بصفة عامة ولا وجود لها فى اللغة العربیة أو الثقافة الإسلامیة إلا 
المعاني، بین  في الدلالات واً كبیراًمنذ سنوات قلیلة ماضیة ، كما أن هناك اختلاف

علام الغربي من هذه المصطلحات وبین معانیها في العالم العربي ٍ الإما یریده
  . والإسلامي

 

، " التشدد"أو " الغلو"فهناك " التطرف"العالم الإسلامي لا یعرف مصطلح إن  
لى حیث الفعل ، أما إي الأفكار أو المعتقدات لا تخرج وهي حالة من الشطط ف

كما أن  ..بي بصفة عامة ، فالتطرف والإرهاب سواء في الأعلام الأوروبي والغر
و رد فعل یخالف السیاسات أفي الأعلام الأوروبي هو كل نشاط " الإرهاب"

حماس وحزب االله من الإرهابیین، أما علماء الإسلام حركة ن إالغربیة، وبالتالي ف
كل " أن الإرهاب هو)  في مكةم٢٠٠٢في اجتماع عقد في شهر ینایر(فیرون 

وبناء " و أفكارهأو ممتلكاته أو دینه أو روحه أ یمثل عدوان ضد الإنسان عمل
ًعلى ذلك فالمقاومة ضد الاحتلال لیست إرهابا ،بل قتل الفلسطینیین الأبریاء هو 

   )٦٤(. الإرهاب 
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 

هذا (التخلف والجمود والرجعیة تعني فهي في الإعلام الغربي " الأصولیة"أما 
" الاصولیة"بینما  ) ..الذى عرف عنها فى أوروبا في عصر النهضةهو المعنى 

في الفكر الإسلامى هي عملیة وضع القواعد التى قام علیها الفقه الاسلامى ، 
وفي العصر الحدیث ... صول الفقه أصولیون هم العلماء المتخصصون في الأو

 ودة للجذورالإسلامي والع" حیاءالإ"و أ" البعث"طلح على إنها تعني حركة أص
 على ًوبناء..  تباع الشریعة في كافة مناحى الحیاةاالإسلامیة من القران والسنة ، و

من " صولیةالأ"خذ في عین الاعتبار أن مفهوم مصطلح نه یمكن الأإما سبق ف
حیان غلب الأأعلام الغربي هو مصطلح سلبي ، وهو دلیل في وجهة نظر الإ

علام وجدیر بالذكر أن الإ.. لمسلمین سلام واعلى تقدم صورة مشوهة عن الإ
لى قاموسه اللغوي ومرجعیته الدلالیة ، إل المعانى السابقة سلامي قد نقالعربي والإ

الذى مارس عملیة نحت لغوى لهذه المصطلحات دون ( علام الغربي عن الإًنقلا
  ).مراجعة نقدیة

بالتحیز " صولیةالأ"علامیة الغربیة حول اتسمت كثیر من المعالجات الإ 
صولیة الواضح ورسم صورة سیئة للإسلام والمسلمین من خلال الربط بین الأ

حداث العنف من بعض الجماعات أدین بصفة عامة ، مع التركیز على وحركة الت
بناء أسلام أو التركیز على ما یحدث بین حداث والإسلامیة والربط بین هذه الأالإ

طار نشرت وفى هذا الإ.. صولیة طه بظاهرة الأسلامیة فى الغرب وربالجالیات الإ
 حول م١٩٩٦  في نهایة شهر مارساًّ صحفیًالفرنسیة تحقیقا" لوبوان" صحیفة 

بناء الجالیة أ اعتمدت على شهادات حیة لعدد من وضاع المسلمین في فرنساأ
سلام والمسلمین ، حد المهتمین بقضایا الإألى جانب لقاء مع إالمسلمة هناك ، 

شار أسلامیة في فرنسا حیث صولیة الإالحوار عن جذور التطرف ومنابع الأوكان 
لون مسئولیة الإرشاد الدیني ئمة المساجد في فرنسا الذین یتوألى دور إهذا المفكر 
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و أئمة غیر متعلمین  هؤلاء الألیة المسلمة هناك ، وأن معظمبناء الجاأبین 
ي ختام وحذرت الصحیفة ف .ا فریقیإ التعلیم خاصة القادمین من شمال متوسطى

ضة  الانتفاه الطریقة الفرنسیة ، تشبسلامیة علىإالتحقیق من حدوث انتفاضة 
ن السیطرة أاب الفرنسیین بَّحد الكتألى قول إشارت أالفلسطینیة بین مسلمي فرنسا و

شكال أزالة جمیع رنسا هي السبیل الوحید والصحیح لإفعال المسلمین في فأعلى 
مثلة عدیدة في أوهناك .. ن في المجتمع الفرنسي ماور بعدم الأالتوتر والشع

" سلامیةالظاهرة الإ" علام الأوروبیة للتشویه المتعمد في تصویرتلف وسائل الإمخ
 م١٩٩٧ وائل عامأیطالیة في والخلط في المفاهیم منها مانشرته معظم الصحف الإ

ة غلبیة كبیرأبین وتقطنها و الواقعة جنوب الفلسقف فلبیني في جزیرة جولأعن مقتل 
" سیاف بوأ"من فى أن أحد أعضاء جماعة من المسلمین وقد اشتبه رجال الأ

قلال سلامیة قد ارتكب هذه الجریمة ، حیث إن هذه الجماعة التى تنادى بالاستالإ
برز أ من الاعتدءات  وكانت ًخیرة عدداعوام الأعن الفلبین ، قد نظمت فى الأ

تحت عنوان "  كورییري دیلاسیرا"ناول الحدث هي صحیفة یطالیة في تالصحف الإ
رهاب الدولي كانت مولها الدول العربیة ومرتبطة بالإبو سیاف التى تأجماعة " 

الكاتب الصحفي " جویدو اولمبیو"، بقلم " ترید اغتیال البابا بواسطة انتحارى فدائـى
  :یه رهابیة جاء فنشطة الإتخصص في الكتابات التى تتناول الأالم

لهم حساب مفتوح " سیاف أبو"سلامیین التابعین لجماعة ن المتطرفین الإإ - ١
 یجب ضربه ، ًمع الكنیسة الكاثولیكیة ،أي أن كل من یمثل المسیحیة یعتبر هدفا

  لا  سلامیة جنوب الفلبینإلي خلق جمهوریة إفالمجاهدون في مشروعهم الهادف 
ي نظموا له محاولة اغتیال في ینایر حد بما في ذلك البابا الذأمام أیتوقفون 

  .اثناء زیارته للفلبین م ١٩٩٥
في باكستان " سلامیةصولیة الإالأ"نفسه قد تربى في مدارس " سیاف بوأ"ن إ - ٢

  .في معسكرات الجهاد ضد الروس 
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بیض والقیادة مریكیة وضرب البیت الأأمروا لتدمیر طائرة آبو سیاف تأرجال  - ٣
نهم یقومون بحملة تصفیة جسدیة أمریكیة ، وات المركزیة الأالعامة لوكالة المخابر

نهم یتلقون الدعم المالى من بعض دول العالم أاوسة والمبشرین والموظفین ،وللقس
  ثریاء عمال الخلیج الأأوسوریا ومن رجال  ،لیبیا: العربي مثل 

ة ه هذه المعالجة الصحفیة لصوریلاحظ القارئ مدى الخلط والتشویه الذى تقدم
سلام والمسلمین، وذلك عندما یطالع هذا المقال الذي یربط بین المتطرفین الإ

سقف فلبیني وغیره من القساوسة والمبشرین أمین ومحاولة اغتیال البابا وقتل المسل
و محظورات أى ممنوعات أمام أسلامیة یعني عدم التوقف إ، وأن قیام جمهوریة 

سلام نفسه من ن هذا هو موقف الإأیحي یطالي المسفعلى الفور سیدرك القارئ الإ
  .غیر المسلمین 

الیكس مالا "ومن الأمثلة الصارخة فى هذا السیاق مقال البروفیسور الروسي 
ُ والذى نشر في الملحق الدینى ستاذ بمعهد العلاقات الدولیة بموسكوالأ" شینكو

ن العالم حول العلاقة بیم  ٢٠٠٢ آواخر یونیو" نیزا فسیمایا"سبوعي لصحیفة الأ
  :سلامي والعالم الغربي من وجهة النظر الروسیة وجاء فیه الإ

وسط بین العرب والیهود هو صراع سیاسي ولكن ن الصراع في الشرق الأإ - ١
سباب التطرف في العالم أیؤججه العامل الدیني ، وذلك في معرض حدیثه عن 

  .سلامي الإ
خر ، آر من أى دین كثأسلام ن ظاهرة التطرف توجد في الإأكما یرى  - ٢

  .سلامسلامي بالإى التطرف الإن نساوأیجوز  نه لاأولكنه في نفس الوقت یرى 
 للرأى أجري آنذاك في موسكو ، شمل ًن استطلاعاألى إیشیر الكاتب  -٣ 

المسلم " سامة بن لادنأ" ن بعضهم یرى فيأظهر أمسلمي العاصمة الروسیة ، 
الحة التى یجب  الثالثة بین النماذج الصالحقیقي ، إذ جاء بن لادن في المرتبة

فهذا . ي الذین شملهم الاستطلاع وهم المسلمین الموسكوفیینأالافتداء بها في ر
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أو یتحلى " دس السم في العسل"المقال من وجهة نظر بعض المحللین یحاول 
م ، نجده سلابقصور النظر ، ففي الوقت الذي یرفض الربط بین التطرف والإ

نه لم یكن الصراع أ، كما " التطرف الاسلامي" "سلاميرهاب الإالإ"یستخدم لفظ 
 ٍلى عامل دیني بل هو احتلال لأراضإیام یرجع  من الأًسرائیلي یوماالإالعربي 

سرائیل إلى الاتفاق مع إ على ذلك یرى أن العرب المسیحین یمیلون ًعربیة ، وبناء
  .كبر من  العرب المسلمین أبصورة 

رهاب ، وهو خلط نتج عن ربط إالمقاومة الفلسطینیة عنف وفالكاتب هنا یرى 
ن الحدیث عن الاستطلاع الذى یظهر أكما . سلام بالإ"  رهابالأصولیة والإ"

سلامي یمكن الاقتداء إویعتبرونه ثالث نموذج " بن لادنا"مسلمى موسكو یؤیدون 
 ١١اث حدأسلامیة في الفترة التى جاءت بعد  خطیر للصورة الإهبه ، هو تشوی

  .سبتمبر 
وسط ، في كلمته الفرنسیة بالشرق الأ" لوموند"مراسل صحیفة " إریك رولو"یؤكد 

 -م ٢٠٠٢ الذى عقد في دبي خلال شهر مایو -علام العربي خلال منتدى الإ
 لصورة العرب والمسلمین ، وأشار بالنسبة ًي العام الفرنسي مازال مشوشاأأن الر

 من بین كل شخصین فرنسیین یؤمن بوجود اًلى استفتاء حدیث أظهر أن واحدإ
  )٦٥(  .علاقة بین الإرهاب والإسلام

ًالبریطانیة تقریرا مطولا بتاریخ ) دیلى تیلجراف( نشرت صحیفة  ً٨/ ٣١ / 
حیث یشیر كاتبا التقریر ) .. بن لادن اعلاقة السلفیین ب( تحت عنوان م ٢٠٠٢

 وبین المشتبه -صولیة الإسلامیة إلى الربط بین الإسلام السلفى ـ المقصود هنا الإ
الذین لهم صلة بتنظیم القاعدة ، وأن المتهم م ٢٠٠١ فیهم فى أحداث سبتمبر

الرئیسى كان كان یحمل فى أمتعته كراسة دعایة للمذهب السلفى ، وأن هناك 
) مسجد فینسبرى بارك( جماعتان فى بریطانیا تتمسكان بتعالیم السلفیین ومقرها

قریر كما حمل الت..  بالإرهاب ةتهام للمساجد والمراكز الإسلامیالإوبالتالى توجیه 
 بنشر الفكر السلفى وبالتالى نشر الإرهاب ، وهو ماینطبق ةتهام صریح للسعودیا
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ویشیر .. على العدید من الجماعات التى تتبنى الفكر السلفى فى العالم العربى 
 من بین) ة على شبكة الإنترنتالمواقع الخاصة بالجماعات السلفی(التقریر إلى أن 

) انفورمیشن برود یوزر( موقع وصفها فریق البحث الأمریكى ١٠٠
Information broad userومع ذلك وسائل لنشر التطرف الإسلامى،  بأنها 
ئ المعلنة للفكر  بین الواقع وبین الأفكار والمباداًیرى التقریر أن هناك تناقض

  .رتكاب أعمال عنفاعتداء على الأبریاء أو حرم بشكل واضح الاتالسلفى، والتى 
 

بعد أحداث سبتمبر ثم غزو ) الحرب على الإرهاب (یعرف باسم  وفى إطار ما
 لبعض ةجت الصحف الغربیَّأفغانستان للقضاء على القاعده وطالبان ، رو

ت المتحده المصطلحات التى أطلقتها الدوائر السیاسیة والآلة الإعلامیة فى الولایا
بن بالزى العسكرى على ، حیث وقف جورج بوش الا) الشر محور( مثل مصطلح 

ًنتصاره على محور الشر أى الإسلام، وعموما فإن اتن حاملة طائرات لیعلن م
لذى یفسر فى الغرب على أنه ًالإسلام بالنسبه للغرب یعتبر مرادفا للجهاد وا

جین (الكراهیه ـ انظر مجلة على ، أما القرآن فهو كتاب فى نظرهم یحض إرهاب
 ١٠ بتاریخ!) هل یشكل الإسلام عقبه أمام السلام (الفرنسیة تحت عنوان) أفریك

ـ وهكذا أصبح التمییز بین الإسلام والتطرف الإسلامى فى م ٢٠٠٣ أغسطس
ـ ابن ) فرانكلین بیلى جراهام(الإعلام الغربى ـ ما هو إلا تجمیل وتوریة ،  ویصرح 

ً بمناسبة تولى جورج بوش الإبن رئیسا ـ بأن ةقام شعائر الصلاالقس الذى أ
الدین الوحید الذى ینظر إلیه ففى الغرب أصبح ) دین شیطانى وشریر( الإسلام 

 الطریقه هو الإسلام ، ومن هنا یتضح معنى محور الشر ، كما یقول كاتب هیهذ
  .المقال السابق 

 مفاهیم مغلوطة عن العلاقة بین نتشرت خلال أعلام الغرب فى تلك الفترةاكما 
عتبار أن فكر الحركات الإسلامیة اقراطیة ، والإسلام وحقوق الإنسان والدیمو

والإسلام السیاسي ترجمة إسلامیة مزیفة للفاشیة الغربیة وأن هذا الفكر ماهو إلا 
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والذى بدأ منذ عقود مضت مع الأیدیولوجیین المعادین ) التفسیر الخبیث للإسلام(
 مثل أبو الأعلى المودى فى باكستان وسید قطب فى مصر ، فأصبحت للغرب

أفكارهم عن البربریة الغربیة وصحوة الإسلام علیها شعارات وضعت لدفع 
م ٢٠٠٣  حتى ذهب البعض بعد سقوط صدام حسین عام)٦٦(المتعصبین للقتل 

ًراق مثلا إلى أنه من البدیهى والواضح أن القانون الوحید الذى یمكن تطبیقه فى الع
ًهو القانون الإسلامى وشریعة القرآن وأنه یختلف تماما عن مبدأ حقوق الإنسان 

قط ویرى هؤلاء من المؤكد أنه لم یحدث ... طیات االذى على أساسه تقوم الدیموقر
نتخابات عن دیموقراطیة حقیقیة كما ورد فى فى أى بلد إسلامى أن تمخضت الا

  .م ٢٠٠٣/ ٤ / ٢٩ ةیطالیالإ ) كورییرى دیلاسیرا( صحیفة 
فعندما یدور ) بالأمراض(ًستخدام الإعلام الأوروبى مصطلحات لها علاقة مثلا ا

الحدیث عن التطرف الإسلامى بأنه ورم سرطانى ـ كما جاء فى مجلة دیر 
شمئزاز تتضمن فى  المثیرة للخوف والاةـ فإن التسمیم ٢٠٠٢/ ٢/ ٢٥ شبینجیل

، ولكنه !! عتبار أنه ورم سرطانى اسلام وتدمیره بحد ذاتها دعوة للقضاء على الإ
ً أنه نادرا ما یتم الفصل بین التطرف -ً مرارا ذلك كما سبق ذكر- من الملاحظ 

حمى (ستخدمت الصحف الفرنسیة تعبیراوقد .. والإسلام بصورة واضحة وجلیة 
 في الصفحة الأولى، م١/١١/٢٠٠١ بتاریخ )لواكسبریس(مثل صحیفة  )الإسلام

 أن المقصود هو الإشارة إلى التطرف ، ویأتى فى إطار الخلط الواضح فى رغم
الإرهابى ( ، )المعتدى المسلم (: ستخدام المفاهیم والمصطلحات ، عبارات مثل ا

   .)المتطرف المسلم(  ، )الإسلامى 
ا 

ة بعض المصطلحات بما یغیر وفى إطار حرب المصطلحات ، تتم ترجم
 من شهید أو ًنتحاریة ، بدلاانتحارى أو عملیات استخدام لفظ ادلالاتها مثل 

حتلال ا یتعلق بالمقاومة الفلسطینیة للاخاصة بم ‘ ستشهادیةاعملیات 
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 عبارات مراوغة C.NN كما تستخدم القنوات التلیفزیونیة الكبرى مثل.. الإسرائیلى
غتیالات الجیش الإسرائیلى للعناصر اسكرى لتعبر عن مقتبسة من القاموس الع

( من تسمیتها الصحیحة  ً بدلا ) قتل هادف( Target Killingالفلسطینیة بـ 
أطلقت العدید من وسائل الإعلام الغربیة   ، كماAssassination) جریمة قتل 

 War of) حرب تحریر ( م ٢٠٠٣ على الاجتیاح الأمریكى للعراق عام
Liberationحتلال احرب ( سم الحقیقى وهو  من الاً بدلا(     War  of  

Occupationأو غزو العراق مثلا ً.   
 مصطلحات - بصفة عامة- أطلقت بعض الصحف الأوروبیة والغربیة 

عنصریة على حركات الإسلام السیاسي ، مثل الفاشیة الإسلامیة مع الربط بین 
الحقد على (فى  ًیظلون متحدین جمیعانهم ، لأ) النازیین الجدد  (الإسلامیین و

المرأة ومعادات السامیة ورفض الدیموقراطیة والأفكار التحریریة والممارسة 
، وهذه لیست سوى بعض السمات المشتركة التى تجمع ) الإختیاریة للجنس 

كما نشرت صحیفة  ) بینهما ، مثل الرؤیة العامة للعالم وصورة العدو النموذجى 
TAZ م ٢٠٠٤  نوفمبر١٦بتاریخ  الألمانیة .  

 
عتداء على ارتكاب جرائم عنصریة ، من قتل واومن الملاحظ أنه عندما یتم 

المسلمین ومساجدهم ، على أیدى متطرفین ، فإن وسائل الإعلام فى أوروبا 
رات التى تقدمها والولایات المتحدة تتجاهل تناولها بشكل موسع فى النقاشات والحوا

غتیال اولا نلاحظ تكرارها أو التركیز علیها، فالرغم من أن قیام متطرف یمینى ب
كان ) دریسدن بألمانیا ( المواطنة المصریة مروة الشربینى فى قاعة محكمة مدینة 

صرخة مدویة ونموذج صارخ تحذر من خطر السموم العنصریة ضد المسلمین ، 
، م الأوروبى وفى الحلقات النقاشیةجاهله فى الأعلاإلا أن الحدث سرعان ماجرى ت

یوجد ربط بین هذه الجریمة والحركة العنصریة المعادیة للإسلام ،  بزعم أنه لا
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 وجود هذا الربط ، فالحركة المعادیة ًعلى الرغم من أن واقع الحال یشهد فعلا
فیما یقترف نطباع بأنه محق  یعطى لكل مجرم الاًللإسلام فى ألمانیا خلقت مناخا

من عملیات إجرامیة ضد المسلمین وأنه یتصرف بأسم أغلبیة المواطنین الألمانین ـ 
 "  تحت عنوان qantara .deكما جاء بموقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامى 

لماذا یتعلق الإعلام الألمانى فى الحركة المعادیة : جدل حول الإسلام فى ألمانیا 
   .م ٢٠١٠/ ١٠/١٠ بتاریخ"  للإسلام

 
عتراف الصریح بتعمد الإسلامیة والا تناول الإعلام الغربي لظاهرة الأصولیة إن
یأتى من خلال شهادات بعض   الصورة الذهنیة للإسلام والمسلمینهتشوی

 بقدر الإعلامین والباحثین المتخصصین فى القضایا الإسلامیة ، الذین ینتمون
  : كبیر من الشجاعة والموضوعیة ومن أهم هؤلاء الخبراء

روجرهاردلى المحلل السیاسى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط فى هیئة 
حیث ) عقیدة وقوة : الإسلام (  والذى قدم برنامج B . B . Cالإذاعة البریطانیة 

ط صورة سلبیة یعترف بأن الفهم الأوروبى للإسلام ذو بعد واحد والذى لا یمثل فق
 هویشیر إلى أن.. وعدائیة للإسلام والمسلمین ، بل یمثل نظرة سطحیة وخطیرة 
) الإسلام السیاسى(من خلال برنامجه السابق قد تعرض إلى تعریف مصطلح 

 للغرب ؟ إلى جانب بحث قضیة ًوتهدیدا ًوعلاقته بالإسلام وهل یمثل خطرا
فى بریطانیا حیث توصل إلى مستقبل العلاقات بین الإسلام والغرب خاصة 

قناعات تؤكد وقوع خلط واضح فى المصطلحات والتعریفات خاصة الخلط بین 
طلح على تسمیته بالأصولیة الإسلامیة اص الدین الإسلامى ومبادئة وبین ما

وهذا فى حد ) بالأصولیین(وكذلك الخلط بین المسلمین وما أصطلح على تسمیتهم 
ؤثر فى تشكیل صورة معینة عن الإسلام ـ ذاته خطأ واضح ومنحنى خطیر ی

ـ على م ١٩٩٦ویؤكد هاردلى فى محاضرة ألقاهابنادى الخلیج الثقافى فى لندن 
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، فعندما " توجیه التعمیم " آرائه السابقة حول التوجه العام،الذى یمكن ان نسمیه 
وفق  یقوم مسلم بعمل شئ ما فإن هذا یعني أن الاسلام هو الذى فعل ذلك ـ

 وشراسة وفي هذا ًكثر تطوراأ ، ولكنه الیوم ًه العام ـ وهذا التوجه لیس جدیداالتوج
مریكیة ـ صمویل هانتنجتون ـ لیدخل ستاذ من جامعة هارفارد الأأتي أطار یالإ

سلام ،فنظریة صراع الحضارات عن الإ" السوقیة "ن هذه التصورات نظریته ضم
لم تأت  " foreign affairs "ون خارجیة ئش" في مجلة م ١٩٩٣التى نشرت عام 

مشوهة یحملها المواطن العادى ـ مثل سائق " سوقیة "من فراغ ،  وهي صورة 
التاكسي والعامل ـ عن الإسلام ، ولكن هذه التصورات تأحذ مكانة أكبر عندما 

أن  یتحدث عنها أناس مثقفون مثل هانتنجتون وأنا لا أعتقد أن الإسلام خطر أو
ًطر أیضا ، ولكن أهم الأخطار هى الجهل والكراهیة وعدم خ" الإسلام السیاسي"

  .قبول الأخر ـ بغض النظر عن الجهة التى تمارس ذلك 
ة والذى یشیر الباحث الفرنسى المتخصص فى الشئون الإسلامی" فرانسوا بورجا"

تجاه الإعلام الأوروبى والغربى ـ اإلى " الظاهرة الإسلامیة   :هوجها لوج"فى كتابة 
ومحاولة تحریف خطاب " الظاهرة الإسلامیة "ـامة ـ للغایات الكبرى لبصفة ع

ٕالمنتمین إلیها وابراز نقائصها وسلبیاتها واثارة المخاوف منها ویدلل على ذلك  ٕ
اهرة ، خاصة عندما یلجئون إلى ة عن تعامل الصحفیین مع هذه الظَّبأمثلة حی

وبالتالى فإن ) .. للظاهرةمن لیس لهم أدنى تمثیل (ستشهاد بأقوال وتصریحات الا
النتیجة الحتمیة والطبیعیة لهذه القراءة السطحیة والتفسیرات العرجاء ، أن القارئ 
أو المشاهد ـ المتلقى ـ متوسط التعلیم أو الثقافة قد یلجأـ لضیق الوقت أو عدم 

 وسائل الإعلام ولا یهتم بالبحث بدقة هكتفاء بما تقدمالرغبة فى التعمق ـ إلى الا
أطلق  ستنكار ماان مدى صحة المعلومات والأفكار التى تقدم إلیه ، فیقوم بع

ًكما أن كثیرا من الدوائر العلمیة فى ... أو التطرف الإسلامى  "الرادیكالیة"علیه 
ى علیها المصداقیة فأوروبا والغرب تسهم فى تكریس هذه الصورة المشوهه بل تض

 أن الإعلام الأوروبى یبرز الوجه هویوضح الباحث فى نهایة كتاب. والشرعیة 
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السیئ للظاهرة الإسلامیة من خلال التركیز على العناصر والحركات غیر 
والتى تحمل بعض  "الظاهرة الإسلامیة"تعبر عن مجمل المنضبطة والتى لا 

الجوانب الإیجابیة ـ مثل التصدى للغزو الثقافى وكذلك استرداد الهویة ـ لذلك فإن 
ّاهرة یمثل فشلا إعلامیعدم تقبل هذه الظ   .اً فى معالجة لهذة الظاهرة ً

 أستاذ الأدیان والشئون الدولیة والدرسات الإسلامیة بجامعة  ،جون إسبوزیتو. د
باحث جورج تاون الأمریكیة ، ومدیر مركز التفاهم الإسلامى المسیحى ، كما أنه 

، وعمل مىالعالم الإسلاحركات الإسلامیة فى متخصص فى الإسلام وتأثیر ال
تحاد دراسات الشرق الأوسط فى أمریكا الشمالیة والمجلس الأمریكى ًرئیسا لا

 ..لدراسة المجتمعات الإسلامیة ونائب مدیر مركز درسات الإسلام والدیموقراطیة 
ومن أهم أعماله موسوعة إكسفورد عن العالم الإسلامى المعاصر وموسوعة 

 كتاب - ً كتابا٢٥ التى تزید عن- هاتكما تضم مؤلف.. اكسفورد لتاریخ الإسلام 
" الإسلام والدیموقراطیة "و" الإسلام والسیاسة "وكتاب " الطریق المستقیم:الإسلام "
الإسلام والعلمانیة فى "وكتاب "ثورة أم رادیكالیة أم اصلاح : الإسلام السیاسى "و

 " و "ظام العالمى الدین والن " و "التأثیر العالمى: الثورة الإیرانیة "الشرق الأوسط و
  " .الإسلام والتنمیة "  و "الدین والسیاسة والمجتمع :الإسلام فى آسیا 

ًواسبوزریتو مقیم حالیا فى واشنطن ، وهو أسباني الأصل وقد تمت ترجمت كتبه  ٕ
  .لى اللغة العربیة وعدة لغات أسیویة إلى جانب اللغات الأوروبیةإ

اهیم فى الإعلام الغربى تؤدى إلى تقدیم  یؤكد إسبوزیتو أن عملیة الخلط فى المف
 الحكومات هتجااإن "فیقول ... صورة سلبیة عن الإسلام كدین والمسلمین كأمة 

وبین الرادیكالیة "الأصولیة الإسلامیة "ووسائل الإعلام لا تساوى بین الإسلام و
لم ستجاباتنا للأحداث التى تجرى فى العااوالإرهاب ، فإن ذلك یعیق فهمنا ویحكم 

 ـ بصفة عامة ـ تركز ةویرى أن وسائل الإعلام الغربی"الإسلامى على نحو خطیر 
على أن الإسلام هو الأصولیة فى إیران والثراء العربى الفاحش فى الخلیج ، 

الإسلام هوالأصولیة ،والأصولیة (والموقف بصورة عامة تجاه الإسلام ،وهو أن 
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 یظن أنه ًكلما كان الشخص متدیناهى التطرف ، والتطرف هو الإرهاب والعنف ،و
نتقادى ـ یمیل اكما یشیر اسبوزیتو إلى أنه ثمة تحلیل  .. )ًومجرما ًسیصبح متطرفا

إلى فكر الأزمة ـ یربط بین الإسلام والأحداث الجاریة فى العالم الإسلامى ویقوم 
 ما یكون مصدر توجیة ًبهذا التحلیل علماء بارزون ومعلقون سیاسیون ، غالبا

فتتاحیة عن القضایا الإسلامیة ، تحت عناوین مثیرة وملفتة للنظر مقالات الالل
صعود الإسلام فى فرنسا یزعج عامة الشعب ویقود إلى  :صدام الثقافات "مثل 

 من ینایر ١ البریطانیة یوم "صنداى تلیجراف"والذى نشر بجریدة "حركة رجعیة 
ًمقالا تحت عنوان  "صنداىتایمز"، وفى نفس الیوم نشرت صحیفة م ١٩٩٥

 .. الأمیر تشارلز على خطأ"، " لون الإرهاب الإسلامى ِّجزائریون فى لندن یمو"
دیلى  " الكاتب بجریدة هوهو مقال ینتقد صاحب ًالإسلام یهدد الغرب فعلا ،

 توجیهات الأمیر تشارلز ولى عهد بریطانیا للتقریب فى وجهات النظر" تلیجراف 
  . بین الإسلام والغرب

الظاهرة "یؤكد أسبوزیتو أن عملیة الخلط بین المفاهیم والتصورات فى فهم و 
  :یرجع إلى " الإسلامیة 

والدراسات  ًندرة الباحثین المتخصصین فى دراسات الشرق الأوسط عموما - ١
ًالإسلامیة خصوصا ،بما یعنى أن الكثیر منهم یحاولون تغطیة مساحات جغرافیة 

لقانون والسیاسة والتاریخ ، سواء فى أبحاثهم شاسعة وموضوعات مختلفة مثل ا
  .ودراساتهم أو بوصفهم معلقین فى وسائل الإعلام 

ًبوا على التعامل مع الماضى بدلا من َّ كثیر من الباحثین فى الإسلام تدر- ٢
  .  الفترات الحدیثة والمعاصرة

ن نحیاز أكادیمى وكذلك بقدر قلیل ما من الخبراء جاءوا باًبما أن كثیر - ٣
المعلومات الصحیحة عن الإسلام والبعد الإسلامى للمجتمعات الإسلامیة فإن 

نحیازات ستنباطیة من الااستنتاجات اًتجاها أكبر نحو التعمیم أو الخروج باهناك 
  . إلى جانب الفهم الضحل للإسلام والتقالید الدینیة 
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تصالهم ا ًمحدودا وكان ً تعلیماامعظم المعلقین فى وسائل الإعلام نالو - ٤
  )٦٧(. وخبرتهم بالظاهرة الإسلامیة أقل مما ینبغى 

 
كثیر من الكتاب والمفكرین العرب سار على نفس الدرب واستعمل مصطلح 
الأصولیة فى الإعلام العربى دون التفریق بین معناها الإسلامى الصحیح ـ أى 

ـ ومعناها فى أذهان " البعث "و" الإحیاء "و المشتغلین بعلم الأصول فى الإسلام أ
نطباع بالتشدد والتعصب ویؤدى استعمال الأوروبین والغربیین حیث تعطى الا

الأصولیة الیومى فى التقاریر الصحفیة والمرئیة إلى غیاب معناها الأصلى ، وقد 
ًحدث ذلك بالفعل وأصبحت متداولة فى حلقات المفكرین أنفسهم دون تحفظ أحیانا 

ستعمالها لتسهیل النقاش ـ فإن هذا ا تسجیل التحفظ ـ مع القبول بَّتم ٕ، واذا ما
وبشكل یومى مكثف من  التحفظ لا یؤثر فى أذهان الناس ولا یبقى إلا مایتردد

وهنا ضرورة تنقیة لغة الخطاب الإعلامى العربى من الألفاظ ذات . معان سلبیة 
 ، طالما أن لمثل هذه الألفاظ ًلها تماماستعمااالمعانى المتشابهة والمختلفة ورفض 

   )٦٨(معنى آخر مختلف لدى أبناء الحضارات الأخرى
وفى هذا الصدد یمكن الإشارة إلى السیطرة الإعلامیة الأمریكیة ، والتى تهدف 

ختراق المجتمعات العربیة والإسلامیة ، من خلال أجهزة إعلام تتحدث اإلى 
الأفكار ـ الأمریكیة ـ عبر تدریب الإعلامیین بلغاتها تقوم بنقل نمط البرامج و

ٕوتطویر مهاراتهم ، واكسابهم الأفكار والقیم الأمریكیة والغربیة بصفة عامة ، لا 
سیما خلال برامج التوك شو ، أو السیطرة من المنبع على الأخبار والمعلومات 

 ،حاملة مفاهیم ورؤىها للصحف والفضائیات جاهزة الصنعوالتحلیلات وتقدیم
   )٦٩( .ومصطلحات الولایات المتحدة وأوروبا،خاصة فیما یتعلق بالقضایا الإسلامیة

  
***
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  هوامش الفصل الثاني

  ١٤، جریدة الشرق الأوسط ،لندن ،"العقلیة الأوروبیة والإسلام " مراد هوفمان  )١
  .م ١٩٩٤مارس 

  ، ص١٩٩٣، یونیو ٢٥"العنصریة ضد الأقلیات: "جریدة عكاظ السعودیة )٢
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، ترجمة عبده " التهدید الإسلامى خرافة أم حقیقة: " اسبو زیتو. ون ل ج )٣
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Akbar.   
  .١٤المصدر السابق ، ص )٥
 جریدة الشرق الأوسط ،مصدر"العقلیة الأوروبیة والإسلام " مراد هوفمان  )٦

  .سابق 
، مجلة دیر شبیجل  " من كان محمد ؟وما هو سر الإسلام: " ابریش فولات )٧

  .٢٠٠١ یونیو٢الألمانیة ، 
، القاهرة ، مجلة أكتوبر" ة على ید أعدائه تشویه القرآن في ترجمت: "رجب البنا )٨
  .١٣ ص٢٠٠٢ دیسمبر ٨،
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  .٨ المصدر السابق ص: رجب البنا )١٠
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  .١٢ المصدر السابق ص: رجب البنا )١٢
  .٩المصدر السابق ص )١٣
  .١٣المصدر السابق ص )١٤
  .٨ تشویه الإسلام، مصدر سابق ص: نارجب الب )١٥
  . ١٠ المصدر السابق ص )١٦
   .١٣ تشویه القرآن، مصدر سابق، ص: رجب البنا  )١٧
الإستشراق ما له وما علیه ؟ :" ة العالم الاسلامى السعودیة جرید )١٨

 سبتمبر ١١،" و عن جهل أ ً من الشواهد الإسلامیة عمداًالمستشرقون حوروا كثیرا
   .١٠ ص ١٩٩٥

   .٩، ٨تشویه الإسلام، مصدر السابق ص : رجب البنا )١٩
ستشراق ما له وما علیه ؟ الا:" العالم  الاسلامى السعودیة جریدة  )٢٠
 سبتمبر ١١،" تشرقون حوروا كثیرا من الشواهد الإسلامیة عمدا او عن جهل المس

   . ١٠ صم١٩٩٥
بدایة للحوار ، فرانكفورت، دار : الإسلام والغرب : "كاي هانز وآخرون )٢١

  .م١٩٩٩،فیشر للنشر
  .م٢٠٠٢ یولیو٢٨،القاهرة ،،جریدة الأهرام "؟ أین الخطأ : "حازم الببلاوى.د )٢٢

Akbar S.Ahmed  Islam Today , London, 1999 .(23  
  .م ١٩٩٥ نوفمبر ٦ جریدة العالم الإسلامي السعودیة ، )٢٤
جریدة العالم " أوراق عائد من عاصمة الضباب :"عبد الباسط عبد الدین  )٢٥

  .م ١٩٩٦ فبرایر ٢٦ الإسلامي السعودیة
  . ١٧، صم ١٩٩٣ یونیو ٢٥، جریدة عكاظ السعودیة  )٢٦
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" أوروبا بین الحوار الصراع: سلام أن نفهم الإ"تقریر إعلامي حول ندوة  )٢٧
  .م ١٩٩٧ دیسمبر ٦، ، روما 

، جریدة " أوروبا من العداء للیهود الي العداء للمسلمین :"محمد السماك  )٢٨
  .١٤ ص،م ٢٠١١ فبرایر ٢٧،القاهرة ، الشروق 

  .المصدر السابق )٢٩
، ، بون "صورة الإسلام في الإعلام الألماني: " مجلة فكر وفن الألمانیة )  ٣٠
  .م ٢٠١٠ یویون
،  محاضرة " صورة العرب والمسلمین في العالم "  :الدكتور بهجت قرني ) ٣١

  .م٢٠٠٤ یولیو ٣ ،بالهیئة العامة للإستعلامات، القاهرة 
  .المصدر السابق ، مجلة فكرة وفن  )٣٢
  .م١٩٩٤،القاهرة، دار جهاد " والإسلامالغرب"مقدمة كتاب :مني یاسین )٣٣
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Hippler  
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